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المئة الرابعة 


عابو نه . اية| اعرف نفك ينفيك - فباغو رس العذد سم ايجاد بو 


العصور فى سغنها الررالعه 


مهذا العدد تستقبل « العصور»ستتها الزابعة وقد سلخت من عمرها ثلاثة أعوام 
دأبت خلالما عل بك الفكر ]0112[ من سلب[ أتتتأناطاا. وجاهدنا فى سيلبا 
وضخنا ما ضحنا ٠‏ للتكوتر_ هذة الفكرة الأشامطة طابع التفكير الحديثك ف 
مصر الناهضة . بل وق «الشرق الاثم 5 وضقه لبد الكتاب . 

على أن الجهند التى ضرقناه ؛ والتعب الذى أنفعناه : فى سيل العصور: ونشر 
فعا ؛ لم يضع بح ع ع ٠‏ فشك و جسم . يصيم + 
الرأف ير ا داه أن فى بلاد فارس معركة فكرية , تدورحولء العصورء وحول 
مبدتها ال سامى . من حرية الفكر . ونبذ التقاليد . يؤيدها فريق ويناوتها آخر , 
عل صفحات الجرائد الكبرى فى ذلك القطر الناهض . 

هذه الحقيقة وحدها ءكافة للأن نوالى الجهد ‏ وثار على العمل » ونزداد فى موقفنا 
شاتاء وفى ححة مبدثنا عقيدة . 

ولقد أردنا مع هذا أن تكون العصور فى متناول كل الطبقات التى مهمبا ارنة 
العربية والشرق عامة . أما مبدؤنا فسيكون يا كان دائماً « جر فسكرك » » ولا 
نظن أن فى متسطاع الشرق أن يرق ؛ وأن يجارى سير الحضارة الحديثة » من غير 
أن تتحررأفكار أهله من التقاليد القدممة البالية : لتحل محلبا طريقة العم الاستقراى 
القائمة على حرية الفكر . وهو التراث الأامجد الذى خرجت به الانسانية من عراكبا 
الطويل خلال العصر الحدوانى . 


“أمات ! ىالا لامب و با 


غائرى الصدمل 


فىكل يومتقع عيناك على هيا كل بشرية مركبة من دم ول وعظام .وف كل 
يوم تنمخض البطون عن هيا كل بشرية . وفى كل يوم تتفتح القبور لنضم أخرى . 
وغاندى الضئيل من حيث أنه هيكل بشرى لا مخرج عن حك الطبيعة فى 1. راز اهيا كل 
البشرية إلى عالل الحباة ثم ضمبا إلى عالم التراب . أما من حيث أنه « زوح » فبو فى 
طبقة الآنياه حكمة » وفى منزلة الأبطال شجاعة : وف عالم الخالدين أراً . 

غاندى الضثيل » الميكل البشرى المركب:هولاقليل من الدم » و نزر بسيط مر 
ال ٠‏ وكية صغيدة من الا 1107| لمي لود ب الى لانقيب التسمن عن 
أملا كبا ٠‏ هذه الذراة البسيطة هن الانيتانتهه |تجنجوايم 52 امبراطوربة عرقتبا 
الانسانية . نعم تبهزها من الأعماق وتوقفبا موقفيذ 51 المكبل بالاغلال أمام 
عصاة ,نفخ غاندى 6 االعتقت'الضشيف" ا عضيائهم روخ الشلام . 

عصيان مدنى ! يكفى فيه أن تقول لا أريد . ثم نثبت على ارادتك غير مهزوز 
أمام مدفم أو هبزوم أمام سنان . هى كلمة تعززها إرادة . شيئان أقوى من الاساطيل ؛ 
وأعنف من المدافع » وأفعل من الخديد واار. 

حقا إن الشرق منبع الروحانيات . والظاهر أن هذا القرق 5 استفوغ غل 
العالم أجمع بروحانته مصروفة الى. الدين والاعتقاد : سوف يستقوى عليه بروحانيته 
مصروفة إلى خير الانسانية . 

ولعمرك ماذا يكون غاندى الضثيل أذا كان مجرد هسكل بشرى » أو صورة مجسمة 

من دم ولخى وعظام » ثم فقد قوة الروح ؟ إنه ولاشك يكون لا ثثىء ٠‏ كون لابين 
الاشباح الى مثل على مسرح هذه الحياة ريام ثم قن مريخطراب الرقم افا 
الخبال ولكن فى الروح اذا تروت عن التعلق بالماديات تسامت إلى 5586 
أخشى أن أقول إلى مقام الالوهية . 


- 


أنا مر 

اقشاع الاللى ه طاغور » روابة ١أسماها‏ الناسك - عنزؤعءوق 16 بدأها 
يده الخلة >« أنا حر ».. 

وهذه اجخلة ‏ المكونة منمبتدأ وخبر , أو من كلمتيناثنتين لاتتجاوز حروفبما 
الجسة عداً . تقوم عندى مقام مأساة كاملة . هل فى هذه الانسانية من بحد فى نفسه 
من الصفات ما خول له أن يقول ه أنا حر ء ؟ هل فى مستطاع كائن شرق الما 
ما بلغ من الاستقلال فى الرأى أن يدعى أنه وصل الى هذا المقام الأسمى : مقام حرية 
الضمير ؛ فقول عن عقيدة ه أنا حر ؟ . . . ولكن طاغوراً قالها !! ولثن لم 535 
من حق طاغور أن يقوها لأنه وصل إلى أعلى قنة من هذا المقام اللاسنى . فانه 
ولا شك أجدر انسان يآن يقورها فى هذا الزمان . 

اعتقد ان عظمة الام . بل عظمة الانسانية » إنما تقوم على تفوس كبار تشعر 
بالحرية وتقدس ما فيبا من معاق الال . وكلاكثر فى أمة أو ليك الرجال الذين مم 
من هذا الطراز. على تبان ف المازلة والمرثة »كان مركزها من الحضارة أثبث 
وسناداتها الاجماعية بأقوى و أركر , 

أنا حر !ولك ف أي ثيه ؟ فى كل شيء . ف رأى . في عميدق. فى ضميرى . 
فى أخلاق: ق:تصرف - ف قول. فق عمل .. . آنا خر فى شىء -.ولكن عند الحد 
الذى أنفع فيه الانسانية . بل إنك اذا قلت ٠‏ انى مقيد يمال الحرية » كنت كأ نك 
تقول «١‏ أنا حر » . هذا ما يفهم من معنى كلمة طاغور الخالدة . 

ولا يكفى أن تقول ١‏ أنا حر لتكون حراً بالفعل . م لا يكفى أن تقول أنا 
ملك ؛ لتكون ملكا . أو تقول أنا شيطان؛ لتكون شيطاناً . بل يحب أن تكون حراً 
بالفعل ليكون من قنك أن ”ول ١‏ أنا حرء 

ومن أجل أن تبلغ إلى هذه الدرجة العليا يحب أن تعتقد أنك تحررت هر _ 
السلطات بأنواعها . سلطة العقيدة يوهمك بها شخص .ء أو يفرضها عليك تيد 
موروث . وساطة القانون بأن لا تجعل للقانون من سلطة عليك . وسلطة الشبوات 
أن لا تجعل للشهوات قوة تملكك بها . وسلطة الشرائع . بأن لا تبجمل للشرائع من 
سلطان على ضميرك بأن تبتعد عن الخطيئات . وسلطة الخلق بأن لا تفعل فى سرك 
ما تتنكبه فى علنك . وسلطة الضمير بأن لاتأتى من فعل ينك عليه الضمير . 

وعلى الملة فن أجل أن تكون حرا . يحب أن تتقيد يهال الحرية . 


1 
دأى فى الر بموفراطية 

للكاتب ج . ه . ولز الاديب الاتجليزى المعروف خطبة القاها فى السوربون 
بفرنسا طبعها فما بعد تحت عنوان ١‏ الدمقراطية فى الميزان » ا#ح تنا بق له 

« مخيل إلى أنتا جميعاً متفقون على أن معنى الدمقراطية فى العصر الحديث قد عبر 
عنه بالتقريرات الاثة . 

وك الخاوقات الادمية ذات قئمة واحدة فى نظر الله 

أومن ناحمه القانون 

دكل الناس متساوون أمام القانون 

أو علي 

« إن تقود شخص ما مساوية فى القيمة للنقود التى يملكبا آخر 

« وهذا يتضمن تقض كل الفروق القائمة ببنالطبقات والامتيازات .وكل ضروب 
الاخضاع . إنها إمائزعة الى النسوية 6 وإما نزّعة الىالثورة . وهذه التقريرات تتضمن 
فالوقت ذاته تناقضاء يظبر جلياً فى. أن النسرية_بي نكل الشخصيات من ححيث الأهمة 
والقيمة , تجنح دائما !إن تقبييابعضي الاقراد عن أن ,يكلتوا ارجات أعلى » و بوقوف 
كل الناس فى مستوى :واج » مضع كل الاقراد للجاهين :. 


التقلير وبا بد 

كل نظرية من النظريات الى لا تصقلها التجربة ؛ لتظبر مقدار ما فيها من الخطأ 
والصواب لابمكن أن يوق مها الثقة الكاملة. مهما كان فيبا من مظاهر الاقناع . ومن 
هذه النظريات قول العلامة هنرى جيمس الكاتب الاججتاعى المعروف اذ يقول : 

و إن تعلم شعوب يضرب عليها عيش الفقر والعوزء مع الطمع فى بقَاثم| بعيدة 
عنالثورات المبدمة والغورات الفجائية الحطمة » أمر بمثابة بناء هرم ير تكز فى الأارض 
على فته لاعلى قاعدته. » 

والظاهر أن هذه النظرية حة من وجوه كثيرة . غير أنى لا أتخيل أنتطيقبا 
يؤدى إلى النتائج التى تخيلها هذا الكاتب الكبير . ففى أوائل القرن الثامن عشر كان 
من الممكن أن يتخيل كل مفكر نتائج هذه النظرية بالغة أقصىماعكنمنسوء العواقب 
إذا هو أراد تطبيقها نظر على اتجلترا مثلا ؛ وكانالفقر هنالك قصىالغور ف التأثيرعل 


زه 


الجاهير .كا كان الجبل بالدآ أقصى ميالغه . والان وقد تعلم الشعب الانجدزى أرق 
تعلم لم ينح إلى الثورات والغورات الفجائية ال تى يمكن أن تودى اليا يقر ية خترين 
جيمس ٠‏ وارى هن بجهه ة أخرى أن أقل الشعوب الاويرية تعلم| وأحطبا إدرا كا ؛ 
وق الوقت 3انه:أوسعبا أرضا وأرزاقاء .وهو الشعب الرويئ »كان أقرب إلى فذة 
الثورات مر: كلالشعوب التىبلغت أرق مبالغ التعلم كبولاندا وسو يسرا والسويد 
ع واتجلتراء على ضيق أرضها وشدة التنافس فيها بين الآفراد . 
أما الحقيقة الى يؤيدها العم البولوجى فتدل عللى أنه فى كل الؤمر الاجتاعية , 

والزمر الاجتماعيةالبشرية عب ىالاخص .ء نزعة الىما عؤن أن تدعوه , التعديل » تجبرها 
على التوفيق بين خبالياتها و بين حاجات الماعة . فان أ كبر الآثار التى نراها بارزة فى 
صور الاصلاح الاجماعى ؛ لم تسكن إدى الواقع ننيجة جهد قامت به زمرة من الزص 
أو بضعة أفراد مصلحين ؛ بل كان نقيجة شعوراستوى فى الاحساس به الا كثريات 
والاقليات بضرورةالاصلاح . فآن الغاء الرقبق مثلديلم يكن ننيجة جبد قام به الآرقاء ؛ 
ولا نتيجة ثوراث أشعلوا نارها ضد مستر ةيم . بل كان تقنبة كمون الح معد 
المسترقون أن تحر برعسييم_أعود بالخيى عل_الطرفين ,.وهذه النزعة الاجتاعية 
يمكن الاتفاع 5 والخصو اله عل نظام سد مطامع ارين اف الحاة نما بما لايدعوثم 
إلى ا بضرو رة1الثوزة ذلك لا نالظل لا-محدث :الثود واشسرلةة حدتما 
الشعور به 


فباوبونس 


و 
فلسفء اخطا 


م نقلا عن العلامة , هيو البوت » : عوزااع طونفا 
د ١‏ حت 

يوْخذ كل من يقرأ تار يخ الفكر فى الءصور القديمة , بكثرة ما يعثر عليه خلال 
درسه من عناصر الخطأ المتغلغلة فى ثنيات الحقائق العامة . فاذا قرأنا التاريخ القدم 
مثلا : وجدنا أن مقدار ما فيه من النطأ قد يتجاوز مقدارها فيه. من الصواب.. 
والراجح أن قدماء اليونان بمثاون أرق مستوى للنبوغ والمواهب العقلية ؛ بلغ اليه 
هذا نيحد أن أساليبهم التفكيرية وفلسفتهم النظرية » وكذلك منايجهم العملية فى الحياة. 
قد تردت جميعها فى بحمأة الخطأ ٠.‏ قأنهم_كانوا يعتقدويت السبلسلة طويلة من الالهة 
والالحات ؛ لكل منَّيَم سلطة خاصة فى حير حَدَودٍ ٠‏ أما فكرتهم فى أصل الكون ؛ 
وقد بذيت على ما قال به فيلسوفيم ٠‏ امبيذقليس  »‏ وع0061ءم 8:0‏ إذ قضى 
أله رتكون من غناصر أركةاهن , القزاك» واقواد +والتارء وللاف قكاتى الخفلاً 
كل الخطأ (0. وكانوا يعتمدون أن الشسق تقوو من سيوك الارض ع وان قاد 
الاغريق هىمركز العالم الارضى ؛ وأن الارض مسطوحة مستوبة . بينا نجد أنمعتقداتهم ظ 
فى حياة الحبوان وطبيعة الانسان ؛ عبارة عن نسيج يتعارض الخطأ فىخلال خيوطه 
الواهنة الضعيفة . 

أما فى الحياة العملية , فالخطأ مل. أساليبهم , وكذلك عيادثهم الادبية؛ اذا قيست 
بالتصورات الحديثة فى شريعة الآداب العامة » ظبرت 5 نبا قد قامت ع ل آساس من 
الخطأ والفساد . وكذلك أاليبهم فى الحكم والنظام الحكومى . ولو أن قياس 

(9) أول من قال بأن أصل العناصر كلبا الماء الفيلوف طاليس 718168 أول فلاسفة اليونان . 


وهى فكرة أخنها عن المصرين : أما هنا التكوين ١‏ الرباعى » الذى قال به امسينقليس فسارة عن ججموع 
مذاهب فى أصل المناصر قال مها فلاسفة من قبله و الح 


و 
حكوماتهم حكوماتنا : يظبرنا على أنهم كانوا من هذه الناحية أقل خطأ من غيرهم 
من الآمم والشعوب . 

وما بصدق على التار يخ القدجم » يصدق على نار بخ القرون الوسطى . فانها أزمان 
سادت فبا تضورات خاطة فى الحاة والكون حى لقد امتدت فيا أصول الخطاً 
فى بعض الاحيان إلى أغوار ل تبلغبا فى العصور القديمة . ذلك لآن الناس ف القرون 
الوسطى قد جماوا لمعتقداتهم وتقاليدمم الخطر الاول والمثزلة العليا » فكانوا أقل 
تسامحاً فى الرأى . وعل اللاخص عند الاختلاف فيه . مما كان أهل المدنيات القدعة . 
فان الكنيسة الكاثولكية فى القرون الوسطى قد استمسكت بأخطاء أجبرت الناس 
على أن حضوا بها قانعين » واضطرتهم اليها مستعينة عليهم بالخلعة والسندان )١(‏ 
وكذلك العمل والفاسفة خلال تلك القرون »كان الخطأ طابعبا . وأما الآداب ؛ 
فكانت عبارة عن مجمو ع ما ندعوه اليوم استبداداً ووحشية . وعلى املة نرى أن 
الخطأ الذى ساد أراءهم وأعمالهم #يكاد ربو عل القؤاب . 

فاذا عدثا فى التارريخ القد حم إل النظر قى حالات المتوحشين فى العصر الخاضر 
فاننا نعود إلى مواجهة الخ طأ/بائدا أينا ولا وجهنا وعَنثا كنا “المت وحشون لم من 
صور المثو لوجيا .الخرافات المقدسة ب .ما يكافىء تو جشيم.,وهمجيتبم ٠‏ وكذلك 
آراؤم فى الانسانت وف الروح الانسانية . فان أساسها خطأ لايستحق اليوم 
إلا احتقارك واشفاقك . ثم تصورهم لطبيعة السبب والمسبب أو العلة والمعلول؛ 
ليس فيها إلا الخطأ والبعد عن الصواب . ثم حكوماتهم . فانها حكومات ليس فيها 
إلا الاستبداد والقوة الغائمة . وحياتهم اليومية والعائلية , فائها بعيدة عن أن تكون 
مجلبة السعادة .وعلى املة نرى أن الهمج عبيد معتقداتهم وأوهاهبم . ذلك لآنالخطأ 
لا الصواب ؛ هو الذى بحتكم فى المبادىء الآولية التى تقوم عليها حياتهم . 

ولن نشعر مطلقاً بأن الخطأ قد خضع لضرب ما من ضروب الصواب والحق , 
وأن السفه قد استقوى عليه الرشاد بصورة ها هن الصورء إلا إذا تدبرئا حالاات 
عصرنا الذى نعيش فيه , والقواعد التى تقوم عليبا مدنيتنا . بل تتعدى هذا الحد 
فتقدر أنفسنا بما لا نقدر به أبة أمة أخرى. ونعتقد بأننا أخص الأم, استمسا كا حرية 
الفكر وأشدهن حرصاً على تطبيق الطريقة العقلية » وأننا أقدرهن على تنظم حياتنا 


صما يي | ناايمصس سس ا ا ل لم ل اليش انييس يي لنت 


/ 
جرياً على أسمى المبادىء المنطقية . وأننا قد زودنا بقوة تجرى بنا فى أقوم طرق الحياة . 
وقد تختلف بعض الاحيان تلقاء بعض ماتؤدى اليه الاحاث العلمية *ر. التتائج 1 
ولكنا مع اختلافنا هذاء لامر على خاطرنا ريب فى أن علومئا الحديثة نحتوى على 
جموعه كيرة من الحقائق : تخلصت ماما من آثار الخطأ والفساد )١(‏ وكذلك تحن 
إزاء المسائل الدينة غفانتا لانتفق عليبا اتفاقاً ثاماً . ولكنا مبما اختلفت نظراتنا 
الفردية فى الدين »هانا نعتقد بأن مبادئنا الدينية مبادىءصحيحة قوبمة » وأننا استطييع من 
طريقبا أن نعثر على الحق. كذلك ليست الخلافات التىتقع بيننا الا ظاهراً من التناقض 
لاتبلغ حقيقته إلىالحد الذى تتخيله . فاللا أدريون والديذيونمن أهل العصور الحديثة 
تفقوان 10 عامة أ كثرما يتفةون لا أدررى العصور الوسطىء أوأه ل الدين فيها. 
وما يصدق منهذا القياس على أهل السو لوس ؛ يصدق عل أهل العصور القديمة. 
فرجلمن رجالالكنسة فى هذا العصرقد يتقلب سبولة الى لاأدرى صمم . كا يتف ق أن 
أحداللا أدر منمز أ#صورجالالك ديه «فانتقلبات لووك أمععي 
ل ادش العادية التى لاتستحقاهتام النلن ولاتثير دهشتبهم . غير أننا مع هذا أن ترجع 
إلى تلك الصو رة المبشولوتجية] اليج معز لنا "تر بو بيه إاتو 1 5 أو يزس 0 
وكذلك لنترجع إلى أسلوبأاعق | يزين لنأ.ان ندافع.ظن نظام التفتيشالذى جرى عليه 
أهل القرون الوسطى /"ورعل الجلة * نر أن 'الخطأ الذئتلغل فى معتقدات أهل 
الازمان الاولىونظاماتهم وحالات حياتهم ؛ قد أزاحهعن أَفةنلساوبالمعرفة الحديث 
والبحث العلى عل قواعده الجديدة . 
وكذلك الحال اذا اتقلنا إلى اشناء أخرى . فانا د اتنالسنا إزاءها باسعد حل 
منا بازاء الاولى فى الوقو ععلى الحق . فان قانون الآداب مثلا ءلم يناقش حتى الآن 
مناقشة جدية .فانا نقتصر عل أمتبان الاشخاص الذين لابراعون ذلك القانون 
٠‏ ولكن المبادى, الاأساسيةمن هذا القانون لم تناقش ول تنتقد. ولقد يقوم 
بين أونة وأخرى مصاحمن المصلحين يدعو الى تغبير بعض المبادى,من شز يعة الاداب. 
غير اتنا نلاحظ دائماً أن مادعى إلى تغيره من هذه الشريعة حتى الا"ن كان نافيا . 
كا كان غير ما سالابالظاهردونالجو هر. ومع هذأ فانالمصلحين الذينثم هن هذا الطراز 
؛عتبرو ون عادة من رجال الثورة والانقلاب . ور بماتناولم البعض بنقود نحاولون 
اد (). الثاناق. تطاق البرية. تقصر لكلاف خل التكيات : . واذا أنسع نطاتها تاول التفاضيل وأدق 
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من ناحيتها أن يسفروم تسفيبا قاما على القارنة بين ما يدعون اليه وبين مبادىء 
تستمد من مخلفات فلاسفة اليونان من الاخلاقيين . 5 أن القائمين على نظام الكنيسة 
قد يثورون ضدهم مستمدين من مبادى, الكنيسة فى القرون الوسطى.نداً يعز زون 
به تورتهم و ييؤيدون به موقف العداء إزاءم . 

وفضلا عن ذلك فانك تحد ان نظامنا الحسكومىنظام يظبر لأول وهلة كأنه قاثم 
على مبادىء أدنى إلىالعدل ؛ من كل نظام حكوهى سبقه خلال الازمانالسابقة . فيدأ 
القثيل النيانى قد بءد عن أن يكون موضع خلف أو جدلء بل أصبح قاعدة معترفا بها ٠‏ 
وكذاك ثبتت أصول الدمقراظة بيننا . فتحررنا » كا نعتقد 0 م اللاخطاء 
والشووراق انك م داماو راء الحكومات الفرديةالا-تيدادية وحكو مات الاقلمات . 
هذاهوتصو رالا كثر ية.عل الرغممن أنهنالك أقلية تنص ورضد هذا. وهذه طبيعةالعقل 
الانسانى.فان الاتفاق الشامل عل أىشى,من الاثمياء التى بمكن أن يبدعباالعقل الانسانى » أمر 
لم حدث طلقا خلا لالتارين المغروف . والظاف_أتة إن حدث فم بعد . فلكل عصرمن 
العصور افراده الذين ينحرفون عن إجماع الاحكثرية. رله مفكروه الذين يتخذون 
وجبةعذالفة لوجهة النَظ] الى يَتَحَللَا الآغلل" قلكينا(ق[هذا العصر فثة من الافراد 
الذين يعتقدون أن/ الغ هس /لدور لين سبلل الايش» طل كال ث) عصر الوئان ثة 
انرفت عن رأى الأغلنة انفد أن الارشهوالي لال حو لالشمسن غير أن 
أمثال هؤلاء لايقام لهم وزن من حيث التأثير فى عصورم . فاننا كاحدى سلالات 
النوع البشرى.إنما تؤمنبالديممقراطية » إماننا بالنظام الشمسى و بنشوء الانواع . وعبل 
القاعدة ذاتها نعتقد ف بضعة مسادىء دشة وعلسة وأدية .وكذلك نو من أذ عل 
وجه العموم قد حصلنا على وجبات من النظرقويمة فالحياة وفى الكون. وأنتأملاتنا 
الفاسفية ونظاماتنا الاجتاعة غير متغلغلة فى ثنايا أخطاء جوهرية .م كانت التأملات 
الفلسفية والنظامات الاجماعية بين غيرنا من الاقوام الذين عاشوا فى العصور الآولى 
أوبين السلالات البشرية الىتعيش الآن خارج نطاق الحضارة الحديثة. وهكذا الحال 
فى نظام حياتنا اليومية . فان آمالنا ور غبائنا والاغراض الى نعتقد أنتامن أجلبانعيش؛ 
تظبر لنا كا”ما قائمة على قواعد وأحن الزن إلى حقائق الحياة ومعانيها الشتيتة . ثم 
مطامعنا ومرامينا وجبودنا » لست مقودة »ا كانت فى المأضى ؛ »نازع خاطءة مسفة. 
فانها على اجملة تمثل وجبة من النظر فى الحاة » تظبرلنا أنها حة غير فاسدة 
ولامضللة . )١(‏ للبحث بقية » لظبر تباعا . 
عند شهاية فكرة معئة في سلسلة البحث ٠.‏ 


هو حزب ااستقبل الذى يقوم عليه الاصلاح الاجتماعى 


شئّت أن أبذل أقصى ما أستطيع من الجهد فى سبيل نصرة الفلاح » ونصرة 
الحزب الذى بحب أن يتكون لينطق باسم الفلاح » ويترجى عن حاجاته التى هى فى 
الواقع حاجات حيوية : إن تحققت نحقق معبا قسط وافر من الاصلاح الذى ينشده 
الخلصون ء و إن لم تتحقق فقد القطر المصرى بفقدانها كل أمل فى بناء حضارة تقوم 
عل اشاقن العلم العمل 5 قرره علباء القرن العشرين . لهذا أنشأت صحيفة ١‏ العصور 
الأسبوعية » لنكون بحانب العصور الشبر© أداة سهلة التناول تقرب من الأاذهان 
حقيقة الفكرة التى أريد أفب أروج لا ء والتي سوف أبذل فى سييل تحقيقها كل 
أستط.ع من جبد وصحة وهال على قد المستطاع . غير أنه استبان لى أن القيام 
بكل هذه الاعباء واحدا فردا بلأنضا ”,لامكا أمر بعد عن الامكان متعذ رمن كان 
مثل جزأته الواجبات-ورحطج يا علية المخوليات من كنا حةباقفضات أن أقف اصدار 
و العصور الاسبوعية ,»أن أجمل كل جبدي قاصرا. على العمل فى العصور الشهرية 
على أن تكون لساناً ناطقاً عن حزب الفلاح ؛ وأداة أتذذها وسيلة فى سبيل نكوين 
هذا الحزب عل القواعد الاسا-ية التى شرحتبها فى برنامجه الذى وضعته له » وتقدمت 
به للاأمة المصرية كلبا » مقتنعاً بأنى إنما أعمل فى سبيل تحقيق واجب من الواجبات 
الصروزية المقسة» الى أوقن ,انبا أمانة فق عنقى مادمت قد آمنى بصحة #واعدها : 
وإنه من حقى أن أبشر مبذه الآمانة لأبناء هذا الجبل : مادمت عل حق»ء أو بالاحرى» 
مادمت أعتقد أنى عل حق . 

ولقد دلتى التجارب القصيرة التى مارستبا خلال الا شبر الا خيرة عاملا فى 
سبيل تكون حزب الفلاح , على أشياء كثيرة بالغة منتهى الخطورة . على أن بعض 
هذه الاشيا. يفضليعضاً منحيث القيمة والوزن» إذ أنت نظرت فيها منالناحيتين 
الاجتاعية والسياسية . فقد استدللت عل أن فى مصر صحفيين ينظرون إلى المسائل 
بعين واحدة ؛ بل ومن ز أوية واحدة . على حد قو لالبعض » وان منهم فته تنظر الى 
الا“شياء نظرة لهو وعبث ء وأنهم لايعرفون الجد وإعنات النفس الا” حيث يقعون 
عل أشياء يستطيعون من تاخيتهبا أن بحنوا رحا فن مناوزة صحفية : أو دسيسة 


١١ 

ساقطة أو قذف بذىء أو افتيات عل حق أواعتدا, على حرية أو سعى لاضرارء 
من غير أن يزنوا الحقائق بميزان التريث والحكمة . وأين ثم من ميزااتف القريث 
والمحكمة . وقد قضت عليبم الحزييات ففككت الآلفة من عوطم , أبعدهمالغرض 
عن أن يسقطوا إلا على الباطل . و لد فسدت فيهم الطبيعة بقدرما فسد الطبع » فهم 
لايسقطون إلا على الباطل » حبّى ولو حاولوا جادين غير متجائفين لاثم أن يسقطوا 
على الحق . ذلك لآن بينهم و بين الباطل جذبآ .م أن بينهم وبين الحق دفعاً . 

حزب الفلاح والا حزاب : ظ 

تبادر الى ذهنى تصور ا لا اقتناعاً » أن قيام حزب الفلاح . وهو فى يقينى حرب 
الاصلاح الاجتاعى ؛ عب مبادىء اجتاعية قويمة تكمل برنامج حزب سياسى يعدل 
على تحرير البلاد ؛ يكون أسرع اتتاجأ وأقل جبداً وأقؤى مكانة ؛ من أن يتكون 
دوجا وحالا بعد حال . لهذا قدمت المشروع لصاحب الدولة « مصطفى النحاس 
باشا ء واخترت ؛ ولست أدرئحل.أية فاعدة الي . أن يكون رئيس حرب الوفد 
رئيساً الحزب الفلاح ؛ بصرف النظر عن الشخصيات . غير أنى لم ألبث على هذا غير 
قليل حتى استبانلى أن التصا ريل كال تطاحلا. وأن ف (لين]] كانيث مكتفة بعدة غوامل 
تبعدها عن التحقيق » تل وتقصيها عن أن يكو لا أثر عمف الخارج . خزب الوفد 
حزب يعمل على استقلال الللاد من ناحية ساسية ؛ وجابه بمطاليبه الامبراطورية 
البريطانية الى تعمل فى أول ماتعمل له ؛ على محاربة الشيوعية . فكيف بزب الوفد 
اذا آتهم صبيحة أخذه بناصر الفلاح وحزب الفلاح بالشيوعية ؟ أمى من الطبيعى 
أناستعل عتت الرقا وعد القاكين: بلسن الوف ود الناسة الذن يصاون فق 
القضية العامة . اذن قفكرق كانت خطأ من هذه الناحية . واذن يحب أن يتكون 
الحزب بحبد من بريد أن يقوم بأعباء تاهوينه . 

كذلك غاب عنى أن المذهب السياسى لن يتفق مع المذهب الاجتتاعى » اللبم الا 
اذا صبر السياسيون على الخضوع لحقائق الاجتتاع القائمة على أساس العلل الاسقراق. 
وهذا أهر يكاد يكون من المحال تحقيقه . فلا شببة عندى مطلقا فى أن السياسى إذا 
عمل فى السياسة باعتباره رجلا اجتماعيا يدرس الاجتاع على قواعد الع . فانه لا يلبث 
أن يطلق السياسة ثلاثا . وإذن فلا سياسة حيث يكون اصلاح اجتاعى : ولا إصلاح 
اجهاعى حيث تكون الدسسياسة . فان السياسة إنما تماثى الماهير نحو الاصلاح ؛ 
لا اقتناعا بوجوب الاصلاح : ولكن استغلالا لشهور لا تستطيع قعه : فتجاريه 
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اثلا تخير الموقت.. ظاهرة كثيرآ نا أفسدت وجوه الاصلاح : 5 أفسدت وجوه 
السياسة و زادتها ششراً على شرها . 

هذه الاعتبارات جعلتتى أفكر في أن أجامر بأتف ححزب الفلاح نما يدعو الى 
الاصلاح بعيداً عن الاءتّاد على أى حزب من الاحزاب . بل جعلتنى أعتقد أن 
حزب الفلاح'إن أمكن اخراج الفكرة فيه إلى حيز الوجود الفعلى : فانما يتيسر ذلك 
بأبعاده عن السياسة وعن الاحزاب السياسية . رهذا لا عنع من أن يكون لكل 
منتبسب له فكرته السياسية المستقلة عر. التأثر بالفكرة الاجتتاعية عللاطلاق 
الول 

حزب الفلاح وصحيفة الاحرار الدستوريين 

إن أ كبر دليل يقوم لدى على ة الاعتبارات الى أدليت مها . ما نادت به صصفة 
الساسة ناطقة بلسان الاحرار الدستوربين ؛ علىهالرغم ف الوق عمق انس وت 
عر جيداً . من أننا ندعو الى نبال الظوائف أولا , ثم اننا ندعو الى الشيوعية 
ثانا ثم إن لنا صلة- بشتبوعيةم وسكي ثالثا ثم >بالدودلة: الثالثة رابعاً , ثم اننا نستولى 
منبا عل القناطيرر ا تلطرة/آمن لذ كل الوالفيية امالياً 9 ولا شك عندى فى أن 
حرب الوفد لوكان قنذا أخنا بفلكزق” ف نمتاطتزة النتكؤلين: زاف الفلاح » إذن لكان 
هذه التبع أولى من شخصى الضعيف . 

تنشر صحيفةالاحرار الدستوربين الافتتاحيات الطويلة ضد الءصور ودار العصور. 
“اذا ؟ لآننا* نناهض النظام الاجتتاعى وندعو لتضال الطوائف وتتصل بتسوعة 
موكو ! هذا فى الظاغر . أما الحقيقة فاننا ترمى مبذه التهم لاننا دعونا حزب الوفد 
إلى الاخذ بناصر الفكرة ولآن العصور الاسوعية صدرت ف عهد وزارة الوفد ! 
وإذن فن الواجب الوطنى ومن خدمة الوطن ومن الشرف الوطنى والجاس! لوط ى إلى 
عر ما هنا لكمن المصادر والنعوت والأسماء التى يصح أن تضاف الى لفظ ١‏ الوطنى » 
أن تباجم العصور وأن مهاجم صاحببا من حيفة الاحرار الدستوريين التى يشرف 
عل تر برها :شعص :لا أطن أنين الفتيين مق يرق صاب العصسور | كثررتن 
والئى اذك أ عد ناقشتك لد رسالل كف الاقثرا كان را فاق ترف 
ضد الاشترا كة ‏ بله الشيوعية والدولية الثالثة ‏ إلى حد كير ؛ وأننى متحامل ضد 
بضعة نظرياتءيرى هو أن الاشترا كية فيها على حق . 


ع« يع عن 
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والآن وقد أزمعت أن أعطل ١‏ المصور اللاسبوعة » إلى هين : فانى أنخذ من 
العصور الشهريه لساناً أعبر فيه عن رأف حزب الفلدح : وأدعو على صفحاتها إلى 
تكوينه : مقتنجا تمام الاقتناع بأن تكوين هذا الهرب من الضروريات الآولية النى 
يقوم عليها أساس الاصلاح الاجتتاعى ف البلاد . وأن حزب الفلاح سوف يتكون 
عما قريب » دعونا الى تتكوينه أم لم ندع ؛ فان الضرورات الاجتاعية تدعو حتما إلى 
تأسيس النظامات . ولا بخرج حزب الفلاح عن انه نظام اجتاعى ضرورى لهذه 
البلاد . ولا أتحرج ف أن أقول بأن هذا الحرب أشد ضرورة لمصر من كثير من 
الأحراب التى ترهو كالفطريات اذا أصاءما ندى الليل » وتذيل وتهن اذا لفحها حر 
النبار ٠‏ وأظن ان الاستاذ سكل بك أدرى مبذه الاحزاب متى , 

هذا . ولسوف أثاير على الدعوة إلى تكوين هذا الحزب الاجتاعى بعيداً عن 
الاحتكاك بالاحراب ء فاننا اذا نصرنا الفلاح, فانما تتصرعنصر الانتاج والثروة والقوة 
فى البلاد . ولا جرم أن هذه الدعوة , واو لم نتتطم..أن تؤسس حرب الفلاح إلا 
بعد أمدطويل منالسنين » سوف:ؤثر قتؤيجية الفبكرة إلى إصلاح حال الفلاح حتاولو 
من طريق سلى . ولا ربع عندىيق أن ذا الريحرسوفن لا يرضى هيكل بك 
وكتاب صحيفته » لآنه عل. الاقل . سوف يقوى .به ساقد الفلاح/فى النضال الطائفى 
الذى يستشفه ميكل بك تخيلا'ان وَرَاء الحخجت الكقيقة : 

إن الدعوة إلى تكو بن حزب الفلاح مضمون معها هذا الريح . إذن فلا يجب 
أن نحرم الفلاح فائدته . إنه ربح محتوم . ولئن استطاع فرد واحد أن ير بح للفلاح 
هذا الربح الكير بدعوة يدعو فيها إلى تكوين هذا الحزب . فانى ولاشك أعتقد أن 
الكف عن هذه الدعوة يكون جر مة نفسية لا تحتمل ٠‏ هذا ستدعو إلى تكوبن 
الحزب على الرغى من أتف هيكل بك رئيس تحرير السياسة » وعلى الرغم م نأتف كل 


57 
اسماعيل مظربر 


مناه فى التاريخ 


تأأليف الستشرق العروف 
كارك 0-6 كر )١(‏ 
«وعاعة85 .© .© 


عد ١‏ ع 

لست أجد من ضررورة ف الوقت الحاضر تحفزنى إلى تبرير وجود الاسلام 
"وطبة لدرسه . وكا أن درس التار يم القدم ؛إتنثى جنباً لجنب مع درس اللغات 
القدمة » كنلك نحث الاسلام من الوجهة التارخة ٠»‏ انما بتيسر درس فيلواوجى 
- لغوى - يتناول اللغاتٍ إلتي تتكلمبا الامم امحيدية... 

ومن السبل فى مقال تمإبدىاكبذًا . أن. نل اللاماً أوليآابلك المشكلات المتشابكة 
التى بحب أن يتصدك لهنا”اللاحذت :131 1 أذ 3 أن تدس الانللام. 

غير أنه يكون من الماقة أن يضع الباحث تصمها الطريقة التى يحب أن ,نصرف 
الييا » من غير أن تحاول فى الوقت ذاته أن يضيف إلى الموضوع شيئاً جديراً بالنظر 
والاعتبار. لهذا عمدت فىهنذا المقال إلى بحث مسألة الاسلام نفسه؛ لا المسائل, 
المتعلقة بالاسلام 

تستعمل لفظة , الاسلام » عادة فى كثير من المعانى الختلفة . فقد نستعملها لتدل 
عل دن الاسلاء,سواء أتكليتا فى تعالم مد الاصلية 2 فى جوع المذاهب القديمة 
الى هين ته مختلف: عام الاختلاف عن تلك التعالب ؛ أو فى دين المسلبين المعروف 


() كارل.ه. بكر ؟عكاء26 .11 .0311© وزير الفنون والعلم والترية فى ألانا بود 
وهو أحد مشبورى المستشرقين . أما أبحائه الاسلامية فتمتبر من أدق المباحث وأطلاها وأكثرها ابتكاراً 
وأعمبا فكرة وأصمها سند . ولقد ترجمكتابه ( فتوحات العرب ) الى الانجليزية وضمته جاممة كبرد ح الى 
مجاداتها التى تخصصهالتار بالق ر ون الوسطى -؟41١ ‏ وله بجلة ذاتشهرةواسمة اسمبا (الاسلام) برج[19 جع12 
نكاد تكون المحور الذى تدور من حوله كل الاأحاث البشكرة فى تار ين الاسلام . ونبعاً فائضاً للتدقيب المنتج 
فى أخص المسائل التى تتملق بالمدنية الاسلامية ( العصور) 


١ 
اليوم فى آسيا وافريقية . وسواء أوعينا فى أذهاننا أوجه النشاط الدينى التى يبديها‎ 
الأتراك أو الرنوج » وسواء أتكلمنا فى الغزالى أم فى المبدى السودانى » فاتتا نستعمل ظ‎ 
الاسلام » . وكا كانت بمعارف الناس آقل » انوا أشد تدعة‎ ١ اللفظ ذاته ونقول‎ 
إلى التعميم . فن ذا الذى يحرئ مثلا على أن يصف الاوضاع الكنسية فى بلاد الحبشة‎ 
أنها ذات النصرانية » من غير أن يعرض نفسه للاستهزاء والسخرية ؟ ولا جرم أن‎ 
القول بان هذه الأاوضاع هي دذاتها البروتستائنية النصرانية . من غير تعديل أو‎ 
. تكافو بين الحالات . لابعد من أن يتورط فيه باحث يزن الاشياء بميزاها الصحيح‎ 
ولم نكتف بذاء بل استعملنا لفط « الاسلام ء ليدل على إحدى امبراطور يات‎ 
الشرق العظمى ء أو على كل الحكومات المتفرقة الى كانت تنشأ عادة على أنقاض‎ 
الاميراطوريأت الكبرى وبقاباها . حتى لفد نطلق الاسم على الحسكومات المحمددة‎ 
التى نراها قائمة من الزمان الحاضر . غير أننا لم. نين بالاسلام » مجرد الحكومات‎ 
الفعلة » بل صرفناه عل فىء أ كقنا لهذا خظراافعرفناه على أن نظرية سياسية‎ 
موا ابت كلق النت ييل ميهي سيا ا عرد ةيل‎ 
وكليا ادتعمقنا بق تحث بهذا الموضوع ؛ ازودنا اقاعلا جارورة التفريق بن‎ 
اندلولات . غير أنة ليص]1قاكاهقها أن نقرتن “بصنلا ئة أن تاها طايهنا‎ 
مائعاً بمب أن يوضع اتحديد ما نعنى بلفظ « الاسلام » فى كل حلة من الحالات‎ 
على أن‎ ٠ الخاصة ؛ وعلى الاخص إذا عمدنا إلى وضع تقديرات معينة للقيم المتناظرة‎ 
الباحث الاختصاصى مبما جهد نفسه فى التحوط والحذر. ومبما بذل من عناية فى‎ 
استخلاص :تلك التحديدات الضرورية . فانه لامحالة يستعمل تلك اللفطة العامة‎ 
على أنه يحب أن نتساءل : هل لهذا من مبرر ؟ أو بعبارة أخرى : هل‎  » د الاسلام‎ 
كل المعانى الختلفة الى جمع يننا هذا الاصطلاح ء تدخل حقيقة نحت مدلول‎ 
د الاسلام » عامة . ذلك المدلول الذى لامخرج بدياً وتخصيصاً , عن أنه دين ؟ غير‎ 
» أن هذا السؤال قد أجبنا عليه مقدماً وحددناه » إذ قلنا بن اصطلاح  الاسلام‎ 
. ومسألته فى التاريخ ؛ قد استعملناه من غير أن نضيف إلى ظاهره مدلولات أخرى‎ 
فانا بذلك نكون قد جاو زنا النظر فى العوامل‎  , أما وقد حللنا كلية , الاسلام‎ 
الأساسة ء الى إذا أخذت فى جموعبا؛ كونت ذلك الثىء الذى نتحس يأنه. التضور‎ 
الوحيد الذى يمكن أن نكونه فى , الاسلام»: أى ذلك الايمان الكلى المئاسك‎ 
الاطراقفءوذلك المثل السياسى الاعل الما لف الاجزاء : وتلك المدنية المتناسقة الى‎ 


5 
تتمشى فى أجزاها فكرة الوحدة والاثتلاف» والّ_فضلا عما نجد فبا منالاختلافات 
الموضعية , 'نلمح فى جموعبا وحدة المثل العليا » 5 تقع فيا على ثىء من الوحدة فى 
العمليات . وما من شيك فى أن « الدين » هوالذى يجمع بين هذه العوامل الشتيتة » وأن 
الفكرتين ؛ السياسية والمدنية كلتيهما لم تكونا لتنتشرا وتثيتا مع الزمان ‏ لولا قيامهما 
على قاعدة الدين . وكذلك نجد فى الوقت الحاضر أن « الاسلام » رابطة من الوحدة 
قوية » عادلت فى كل عصور ه الاسلام » قوة ٠‏ القومية » الشديدة الآبر فى النفوس ؛ 
جُمعت بين الناس وكونت منهم عصباً أقوى وأشد مراساً . فان زنجياً من زبوج قبيلة 
د الونغيدو» ل ولنعمة/11 فشرق افريقة الآالمانة اذا أصبح متننلياً فانه لا يتسهي 
اسم قبيلته بل يقسمى « بالاسلام » )١(‏ و يصبح العربى أخاً للزنجى المسل . وبذلك 
تتهاسك كل الخيوط الختلفة وتتفق كل النزعاتالمتنافرة من حو لالمركز الدينى فىمكة () 
وفى مناوأة أو رو با على الأخص. تحد أن المتلييق يشعرون شعوراً عميقاً بأنهم وحدة 
متاسكة الاطراف (م) لهذا يحق لنا أن تكلم » مادام أزالدين يصبغ الحياة اليومية 
صغته الخاصة.. إتسيقاعات مأو وكتهر ا وق-صنية محالاستفءوسدة الأجواء ؛ تقل 
الى الذهن دائماً جقيقة إنّا هذه المدنية_الديكة امؤثر فصل يقطع بين حدين 
قطعاً تاماً 
وهذه الحالات التى لانشك مطلق الشك فى أنها لابزال قائمة حتّىاليوم , قد زادت 
إلى صعوبة الفهم لدى البحث فى تاريخ نشوء الاسلام . وإذ نعرف أت الدين إلى 
الوقت الحاضر ما بزال العامل الآقوى الذى تقوم عليه كل الاشياء الأاخرى مايتعلق 
بالاسلام والمسامين » وإذ نرى أن كل الظاهرات التاريخية الخاصة بالاسلام يحب أن 
برجع فيبا إلى مؤسس الديانة » فأى ثىء بمكن أن يكون أقرب إلى البدسهة من أنتعتين 


سك قبااء ألممع8 . أ5 عغطا 1ه [قمتنامز ) عغئلاء81 - 5ون 111531 1 
130 م .9 الع ,111 ( ضع11ة01 .51 بالقطعمعدوممعل - كومزو15ز/1 
راجع كتاب ويلسون كاش - ع0 «زمو1/11؟ ‏ العالم الاسلاى فى اتقلاب ص ٠١‏ فانك 
ل ابتدأنا تختلط بالحجاج وقد از معوا السفر الى الاقطار المقدسة . و لقد استطمنا ان تخاطب مع بعضهم 
ونسألهم من تكونون فكان جوا-بمجيماً واحد اذكانوا يقولون ‏ منلمون- جع15[1:36]/ ول يستطيعوا أن 
يدركوا غرضنا الابعد تسكرار السؤال مرات عديدة ٠‏ أذ أيقنوا بأننا نسأل عن قوميتهم . 
م« نش ككثيراً فى صحة هذا اارأىالان . فان فكرة القومية قد استقوت فالنهاية على كل العناصر الاسلامية 
ق أنحاء الديا. ظ 


/ا ١‏ 
الدي نالعامل الا'سامى» ان لم يكن العامل الاوحد , الذى تعود اليه حقيقة خلق مدنية 
إسلامية متلائمة الاطراف ؟ )١(‏ 
ولدينا عامل آخر تنج عن العكوف عل عادة النظر فى الاشياء من وجبة النظر 
الكنى . تلك العادة التى و رثناها عن القرون الوسعلى . ولا جرم أن هذا الاتجاه 
لاءزال ثابتا فى نفسيتنا لدى النظر فى الاسلام حتى الوقت الحاضر . فقّد اعتدنا فى 
القرون الوسطى وحتى فى أوائل العصرالحديث ؛ أن ننظرالى الاسلام بدياً علىأنه دين 
معاد 3 وضع مدا الاتقار السة وهددها فوق أرضبا وغزاها فدارها .وكانت 
النظرة الى نظرمن ناحيتها فى نشو. الاسلام قد انحصرت ف الاعتقاد يأن الدين الجديد 
قذ ملك مقن الغرب اناو أفعمبا عن وان المسلمين قد اندقعوا الى الفتتم الحربى 
تحت تأثيز الرغبة الشديدة فى هداية أهل الارض الى الاسلام » وانهم يعملون على 
بأن الثقافة العربية ممروجة بالدين الجديد , الاسطيلام » قد كونت تلك الصورة الى 
تغرف بالكدئة الاسلامية . وانه على الرغي من أنْ عدداً من النظامات والفكرات 
المدنة الجديدةء بل صورها والظمبا لاا عي 2 
إذن فالدين هو القاغدة ) وكل 'الصَوّز” النشوئية الاحزئ )لم تكن الا نتيجة من 
نتايحه . فكان من الضرورى عل مقتضى هذه الفكرة أن يدمغ الدين طابعه الثابت 
فى جين الوحدة الصورية والخلقية . ومن هنا نشأت الفكرة فى مدنة اسلاممية 
متلاممة الاجزاء . موحدة الاطراف . 
ولا مشاحة فى أن كل باحث يتصل بكتاب العرب وفكره ملء بمثل هذه 
الأراء ٠‏ ويجانبها نظرة غير حبحة نشأت حول تاريخ النصرانية ()» يحد أنها آراء 
١‏ هذا الزأوصحيح منكلالوجوء. فالمدنية التنسميها المدنية العربية ليست لدىالحقيقة الامدنية اسلامية 
أخذت صيغتها العامة من وقع استمدت من مختلف صور الحضاره اتى اختصت ببا الشعوب التى دخات 
فى حوز «الاسلام والفت يينها على النحوالنىتراه جلياً فيا نسميه بالمدنة العرية ‏ العصور 
؟ س شير الكاتب الى ارنست ترولتش 11أع115[ع10 ]5:25 ىكتابه ل 0غ8اع60116 ) 
لك معطع1! أقلبءت ععل صععطع1[[1ة21ه50 علط ( .1 ١701.‏ 
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ويعترف انولف يأنه مدين لبذا المؤلف بكثير من الفكرات الى عنت له خلال هذا البحك من قرارة 
هذه القطع وغيرها من القطع المتائرج خلال هذه اليجموعة . 
( .م ؟ السصور الثبوية ) 


1 

لما ستاداتها وميرراتها . ذلك لآا: السلطات الم#مدية لها قواعد كبنوتة ١‏ مقررة 
مفروغ منها . كذلك تراهم يقررون جملة : بأن نشوء الاسلام من خلق محمد ؛ ومن 
اتكار الخلفاء الراشد.ن فى عصر الاسلام الذهى . وعندثم ان الكومة وامجتمع 
وكذلك الحر كتان العلمية والاقتصادية ؛ جماعها تخضع للاوضاع الديذية ٠‏ وكان المتبع 
أن يخلع من هذه الارض الدينية التى اعشوشبت مختلف النظريات . كل نبتة طفيلية 
يمكن أن تنبت فى جنب من جوانبها » و تنبذ نبذا . اذن فالعالم الاسلامى محكوم 
بالدين . سواء أفى ماضيه أم حاضره . ولو نظرياً على الاقل . 

غير أن النقد الحديث لم يتناول هذه المباحث الامنذ عهد قريب لايتجاوز بضعة 
عقود من الزمان: وعلىالاخص بعد ظهور كتاب وار ين الثقافةء عغداء زطعقع عمس ةاب»] 
الذىألفه العلامة الكير « الفرد فون 1 بمر » ععتزعم>[ نا نعم اق ولقد نحت 
الاححاث الحديثة تدرجاً وعل مر الايام فى أن تتحرر من تقاليد , الاسلام ». وعمد 
الباحثون وطلبة العلم » سو اه أ الساسة والشرزيعة . أم فى الدين والحياة ؛ الىالتفريق 
بين النظربات ولس نات : رك ببناة الوسيلة ان الانتصار ف الشركة ا 
قامت بين مطاليب. الدينبومقتّضيى العادات بالقوميتي».قد حالف الثانية دون الاولى . 
بل أثبتوا أنه فى خلال الطبؤاع الذى تام بين عنتلئيةالآراغ المتنابذة.لم يكن اللون 
الدينى غالباً الا عبارة اع واضع أذق لا أقل ولا" أ ككثن :ا اوؤزأوا أن الشريعة الدينية 
لم تنشأ متطورة عن الاوضا اع التشريعية العملية التي كانت قائمة الما نا أت 
منابذة لطاء ومن ثم الضح 7 بناة الا«براطورية العربية لم يكونوا يعملون على نشر 
الدبن كسبب مباشر لفتوحاتهم على اطلاق القول ؛ بل عماوا ء فى أول ماعملوا له ؛ 
على تثبيت سلطة العرب الزمانية وتركيز سيادتهم فى ماجاو رهم من الامبراطوريات 
ولا جرم أن جماع هذايزودنا بمادة واسعة تشبع نهم الفكر . لهذا ححق لنا أن نتساءل 
حين نواجه هذه الحقائق , اليست فكراتنا التقليدية التى ثبتنا عليبا فى حقيقة الدور 
الذى لعبه الدين كعامل من العوامل المكونة فى الاس_لام » نحتاج إلى تعديل » وتفتقر 
إلى اصلاح ؟ ؟ 

« البقية فالسسد التالى » 


)١(‏ لقعلعات 
(؟) العصور ‏ ستوالى نشر هذا المقال القم"فى أعداد العصور تتابم لتمذر نشره دفمة واحدة لا محتاج 
من الفراغ الكبير. 


”ات افمرطون 
الفليسوف اليونانى المعرو ف بالفليسوف الالبى مؤسس المذهبا لا كاذيبى 
فى الفلسفة . ولد بأيجمينا عر سنة وج .قم توق سنة ,6م ق ,م . 
نقلا بتصرف عن مجلة هبرت - ]© (1111] - بقلم ج. م سارجنت 
عظ .آلا ,أسصقعو:ة5 .11 .ل 


مرت على الطبيعة انفاس الرعع مكرة فى ذلك العام ( م4" ق.م ) بارض 
أغريقية . واعتدل «زاجها فى نهاية الشتاء » فتوالت الايام مشمسة وضاحة الجبين, 
الهم الا بضعة أيام كاتف يتخللبا فى المطر رذاذ حى الموات من أعشات القتاء : 
وتتنفس معه الصدور ذلك العبق المنعش الذى تبعئه أوراق شجر الصرو والصنوبر 
فتبز أعماق النفوس وتشعر ما بأنالحياة حقيقة؛ وأنه يحانب مافىهذهالحقيقة من آ لام 
وغصصسويعات من السرور تبعت فى أعماق"الوجدانالانساشعور بسعادة الخلود 
وعظمة الآبد » وجمال الحرية . وروعة اللانهاية . وكذلك امتد الربيع الى جوف 
الصيف , فكانت الاشنهن الجرداء الحترة:فى أرض اغر نقية من كليعام , كا”نها نفحة من 
تفحات الخريف اجيلة».اذ ترده-الطبيعة ها فيها من صو الحياة » وكأنها تودع 
الوجود استعداداً لموت الشتاء الطويل : ولكن الى حين 

وعلى الرغ من ضعف البدن والتهدم الذى أصاب الفيلسوف العظم بعدأن أربى 
عل القانين من سنيه » وقد ظهر أثره علىالاخص ف ابتعاده عن القاء المحاضراتءفانه 
شعر فى ذلك العام بانتعاش جدد من أيام شيخوخته .فا كب عل التفكير و الكتابة. 
والظافز أن اغتدال الظقمن. وجوفة الوأ قد حتتوخة هق.قواء ا لدو 2 والتسكيرية 
إلى درجة لم يكن حل بها افلاطون بعد أن بلغ مابلغ من العمر . ققد أخذ يعمل يوماً 
بعد بوم مبوادة وقوة فى انجحاز كتابة فى ١‏ القوانين » مكداً عل النظر فى ما اجتمع 
لديه من مادة وخيرة ؛ ليترك للاخلاف مزبعده فى صورة كتاب شاملءنتائج تأملاته 
الطوبلة السديدة فى الطبيعة البشرية ومعنى الياة 

وكان يجمع فى بعض الاحابين تلاميذه من حوله » ساعة فى قاعة حاضراته, 
وأخري فى مكان فى حديقة الا كادمى ظللته الاشجار الملتفة » فيقرأ عليبم شيئاً من 
المقطوعات التى كتبها واختص مها حالات متباينة من حالات الحياة الانسانية . تلك 


٠ 
المقطوعات التى وضعبا من بعد #قدمات لبعض القوانين » التى كان مكبا إذ ذاك على‎ 
الظرفيا وتفحيا. ويد أن يتم قراءة هذه المتطوعات يصغى فى سكون وصمت‎ 
للمناقشمات الى تدور حول الموضوعات الى عرضبا عل تلاميذه : ملاحظاً .رضاء‎ 
وحبيه: الكلات الى يتلفظ بها أحد التلامي + ثم الفنكرات الى يدل نها آلخر». وقد‎ 
أضاء حماس المناقشة وجوههم الحبوبة عنده . بها يكون الفيلسوف العظيم غارقا فى‎ 
حر هن الن كريات يستعرض فيها الاجدال التى تتابعت من حوله وتلقت عنه فى هذا‎ 
المكان عينه » ثم غادرته لتأخذ نصيبها من حياة الكد والعمل . وقد يتصور فى حين‎ 
من الاحيان مقدار مايستطيع أن ينفع هؤلاء الذين القوا بين يديه مستقبل أعمارهم فى‎ 
الدنيا . فخيل اليه أنه ضئيل ثافة يجانب ماتلقى هو عن أستاذه سقراط . ثم يرجع‎ 
ينظر الى سقراط فى اسواق‎ ٠ بذاكرته إلى أيام صباه ء فيتخيل نفسه صباً ثم فى‎ 

مستطاعه انبحدثأقصى الشر »كقالك يكون فيمستطاعه 

أن بحدث اقصى اللتهن ) , عن اقريطون | 
أتينا نظرة كلبا حب ] 2 يتب[] انقا_يناقطة أو يناقتل غيرام من الناس , لافى هدوء 
الاكادمى وجوها"الطامتالحزين )ابلق ساذين أتينًا الأردحمة الصاخبة » أو يجوار 
, الججيناز يوم 1ن زة ةزول - حل الالعاب الر ياضة ‏ ومن ورائهم لشف من 
الششاناستلقى بعضهم عل الشعب طلا للراحة وأخذ بعضهم يتمرنون تمريناتهم الرياضية 
فى نشاط وحركة دائمة نحت أشعة الشمس لمحيية . ومن ثم يفكر « أهذه هى امثل 
طريقة ؟ ان مختلط بالناس ونكون بينهم فى وسط صخبهم ولغطهم وحركتهم”؛ وأن 
تشا ركهم فى صخبهم هذا . وان تتسقط من تناقشه منبم فى الروحات والجئات . 
وقد أخذ مخناقهم كد العمل والسعى وتملكهم الجشع والطمع بما يحدوهم اليه الامل 
فى الحاة , 6* 

ناذا استرى اللخطرى ف تأتلاية وتو رجت يد الدظ بات ال المأفى بسي 

عقود من الزمان »كف تلاميذه عر. المناقشة والكلام احتراما لصمته الرهيب 
انحبوب اذ يعتقدون أنه انما هو معبم بجسمه لابعقله . وأنه اتفصل عن الحاضر 
والتحمت افكاره بالماضئ البعيد . فاذا صرفيم من حوله بلطف ولين , ترك مجلسه 
إلى مكان بعيد . غير مطروق من الحديقة التفت من حوله الاغصان عرف زمانا 
طويلا بعد موته بانه و مضطجع افلاطون » 


١؟‏ 
وكثيرا ماظن بردد افلاطون كا جاء الى هذا المكان انان صديفه سو فوْظيسن 
وعاءوطمه5 - فق أحدى ر واياته : 
و هذه أرض مقدسة ء كساها الز تون والغار والاعناب » 
دوق غللكقا الوارفة + ارسلث الك أو ىن أنغاما ال ندع 
أع5 عاعتطا ,قلطا 15 لمتامرع تاهآ 


515306 معع0 712056 16 عمالاراء1 12 ,رعنازاه طاتلا 
- ,1003ع ععلقده عع لدعم أداعتله أمعيوع] ع1" 


واج 4 


سئل افلاطون قبل أن يموت عما يكتب عل قيره . 
فقال يكفى ان تكتبوا ‏ ( افلاطون  )‏ وبعد 
الحاح من أحد تلاميذه ؛ اوصى ان يكتب عل قبره 
هذه المكيات 
| (ايتبا الارض ؛ أن كنت عنفية عسدافلاطون . 
ناتك لاتسطي ]لدان ابل 1 


ا 


وكان قلما تأخذهاضدةةمق' :النوتءتتلال الساغات الاولل هل الظبيرة . بل كشير 
ما كان يتعذر عليه ان يدر ك أنه كان متيقظأً أم ناما : فلقد كان يطير خباله الخصب 
إلى اعماق الماضى البعيد » حتى لينسى ماحوله ؛ ويستعصى عليه أن يدرك انهكان فى يقظة 
صحيحة , أم هو ف حلم من الاحلام اللذيذة ؛ خلال سئة من سنات الكرى النية . 
[ وكان إذ يضطجع فى ذلك المكان مسندآ ظبره الى جذع شجرة كبيرة . يرى من 
خلال أغصان اليتون الملتفة حصن ١‏ الا كروبوليس )١(»‏ ولاهوممعمة مثرنا 
جامته الجيدة عبل بيوت أتينا » وقد توجته الاقواس الكبرى القائمة من فوق أبوابه 
ما بمتد وراءه من اليا كل والءابد »فكان يلوح لافلاطونكانه مثال م الحق » فى ثباته 
وقوته وقد يمر بتصوره أن , الا كرودوليس »هوالشىء الوحيد فى اتينا الذنى ظلكا 
كان منذ عبد فتوته فلم تعمل فيه يد الزمن » ولم تخير منه طوارىء الحدثان . 
)١(‏ الا كربوليس- قلمة قائمة على رأس تل محوار أثينا » يقال أنها أسست واختلت قبل أن يقو 
أى بنا, منه فوق السبل النى يكتنفها راجع القاموس الانشيكلويذ ص 0 مجلد أول 


8 3175 ةا 1 


كا 
٠‏ وعل هذا التل وحده دون غيره » وحتى قبل أن تينى البروبليا »٠١‏ مع]برمم,م 

وقبل أن يقوم هيكل أثينايا كان يرى أفلاطون , هبت نفحات ذلك الشعور النبيل 
الذى نظم من سرى الجند و بعث فيهم روح الشجاءة والالفة . تلك التىكانت ذات 
يوماً مثار ذلك الوحى القدسى الذى نزل على قلوب الاثينيين : فاهمهم والقوة الصبر 
إذ كانوا يقاتلون فى سبيل الحرية . أولتك البرابرة الذين زحفوا عليهم من الشمال 

أم ن ذلككاالوحى قوة استقرت فى قلوب أولاء من عظا., الرجال مدل ,ركليس 
النى مات ف السنة ١تى‏ ولد فببا أفلاطون أوسقراط استاذه ء أوغيرهمامن الرجال 
الذين عاشوا فى أتينا من قبلبما » واستطاعوا بتوقد أرواحهم أن يحيوا إلموات من 
قلوب 1 ل أثينا ؟ 


1 5 


ثم نعود اليه ذكريات الماضى البعيد «كقطع موشيقية ترن أصداؤها فى فضاء 
الستين ٠»‏ وتعاوده معبا ذكرءات أصدقائه القدماء فى أثنا خلال العبد الاخير 
من المرب العظدي: وسقوظ مل يتبج -وذلك العدي البر يزى/ الذى اختم بقتل استاذه 
العظيم سقراط . . ون يتصور .بعد ذلك اليوم .. ؤان,,قد مضى عليه أ كثر من 
خمسين سنة اذ داك . ذلكاليوم الذى “عع فيه آخر الكلهات من فوسقراط حية متجددة 
فى ذا كرته . شكله وتعبيراته وحرناته ومشيته . كل هذه الاشاء ظلت بينة متحدزة 
فى مخيلته م كانت يوم أن قضى سقراط آخر أيامهالدنيوية ... ثم ستجمع نبرات 
صوته وتدرجاته قوة وضءفا خلال المناقشات . ونظراته الحادة الى يرسلبا الضماء 
المبعث من عبنه ء تلك النظرات الى كان مخيل الى من براها أنها تستشف ماورءا 
الميكلالبشرى ليعرف أسرار النفس والروح ٠‏ 
د أله كل بهذا كان كلا اول أن تلد عن 5 كرباك ينا بن اقوال 
بتزاعل أو اياك اقجوو ورج اليسوطه ال يطافر كاسع اند 


5 أ05 6ع3م5 غ15 361055 18لمراة ا آم عامم1: 3 عش 1 

(©) البرويلا أو البروبايوم لاتناء 3 لم10 روأق يكون أمام هيكل أو باب كير . مدخل أى 
دنافيا كل الاغريقية أو با بكبير تمتد من حول جناسيه المبانى ٠‏ ويدعى مبذا أي عل الاخص مدخل 
لا كروبوليس قُْ أنينا والبرويليوم هو آخر بناء فى أفم فى آخر عهد كيين المعروف ٠‏ راجه القأدوس 
لانشكاوبيدى ض 18 بججلد ه 


0 
عله أن قعل ميا ومن تتكراته الذاتة دأو فاق من عابر مق طاو هاور 
ته 2 9 
فى اليوم الذي كتب فيه افلاطون آخ كلمة من كتاب القوانين شعر بأن حياته 
قد آن ختامها . شعر بأن حماته قد ١كتملت‏ ذل معالى الأآلفة » شعر بأنها كبناء كامل 
الألفة تام الانساق » وانه لم ببق عل بانيه الا أن يفارقه بعد طول ١‏ كابه على بنائه . 
شعر بأن المدير الذى كان يدير ذلك ميكل الكامل ل ببق فى حاجة الى تدبيره . 
اي اي ا 
فى ذات مساء . وقد. اشتد الحر فى جوف الصيف . و بعد يوم صرفه متعبا فى 
عرس أحد أصدقائه » أوى الى حديقة الا كادمى ؛ حث كان من عادته أن يستريم 
فى ذلك المكان الصامت الحزين . 
وجده تلامذه 6 لو كان ناتما فى مضطجعه المعتاد . غير أنهم عند ما اقتربوا منه 
ليوقظوه ‏ ل يحدوا هنا لك من حاجة بقيت لافلاطون فوق الأآرض . كانت روحه 
قد فارقت البدن التواىم: وانتيقدبزاولتبالإرض لتلتحق بال يفيق الأعلى » ولتشرف 
من عليائها عل « الممأظ القكيلية فى أغوآن السمواتية". 
جمد تلاميذه كل ١ق‏ مكانها هللهة . ونتاة “ضلفت زهيت نغشأه حزن خارج من 
من أعماق النفوس . 
وبعد قليل ردد أحد التلاميذ أبياناً مر الشعر الها افلاطون فى هوت أحد 
أصدقائه ١‏ منذ زمان طويل » غير أنها كنت أحك ما يقال فى موته هو , قال : 
« لقد كنت بين الأاحياء تجمة الصباح 
« قبل أن يخبو ضوؤك الوضاح 
و أما الآأن وود أن مع :تانح للسووى + قو 
د الاموات بفجاج جديدة من الضياء ٠"‏ . 
.عنقم (1) 


40 نحمة المساء . و فى الميثولوجيا ابن أوأخ أطلس - لزيادة الشرح راجع الانسيكلوييدية البريطانية 
بجلد ١#‏ ص م١4‏ الطبعه الحادية عشر 


118 غطا عممسنة عقاأة عمتودممم غطا أرعبجد بحمط1 “» (3) 
لم11 قط غطعن! عثةة نتطا عرط 
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فقتو ح العرب 


ملاإحظات عامة يشا ن الفتتح الاسلااى فى سورية 


)١(‏ الاسباب 


إن فتوحات العرب فى سورية لم تسكن بنت يومبا. وابما كانت نتيجة 
عوامل فمالة . وقد بحث المؤرخون فيا عسى أن تكون تلك العوامل . فرأى 
بعضهم كل الآهمية فى عوامل ل ينتبه اليبا غيرهم ٠‏ ورأى مؤرخو العرب فى 
الدين الس الاوحد تلك الغزوات . هذا ولامخفى عل القارىء النييه مايعانيه علماء 
التاريخ من الصعوبات فى تعيين أسَاتِ الموادك بالط , فذلك م نأصعب ما يرى 
اليه الملورخ . وليس ثمة منطريقة صهيحة لتعبين تلك الاسراب.عل أ نامو رخينيعماون 
على ابجاد طريقة يمكزسها التُوضل الى معرقتها 

وقد نسب بعضهم .نزو ج. العرب الى.سورية الى أسباب اقتصادية فقالوا إن بلاد 
العرب كانت غنية وناجحة اقآصاديا . ثم طرأت عليها تغيرات جوبة ومناخية فىالعصر 
الجليدى . وشيبت القحط الذى نحن بصدده )١(‏ وصار العرب لايستقرون على حال 
منذ خرالتاريخ يطردهم امحل والجوع من بلادهم إلى أن كان الفتتح الاسلاى ٠‏ وهو 
حر 6 اتماقة بتضعضع أحوال جزيرة العرب الاقتصادية (7) وقد كان الاستاذ 
فنكار (م) الالمانى من أثم واضعى هذه النظرية ويتسكلم عنها البرنس كيتانى كثيراً 
ويكتب الاب لامنس اليسوعى فصلا كاملا فيا فى كتابه , مبد الاسلام » ويأنى 
:أشعار فاه مها كثيرون من العرب ليؤيد نظريته (4) 

إنتا لاتسكر أن بلاد العرب كانت توفد جماعات وشعوبا مختلفة بعضبا تلو بعض إلى 

البلاد السورية العراقية . وان آخر نزوح قبل الفتتم الاسلامى حدث فى القرن الثالثك 

(1) راجع كتاب ١‏ مهد الاسلام » للملامة لامنس 1218111675 ج ١‏ ص ١,‏ 


(9) مهد الاسلام ص /ال ٠‏ كر 6 ص |إسبم 
م 6 أساة اللغة اي فى جامعة براك 


نوب ١‏ رنتاعيت انط ا ب الل فر ١‏ بيد لقي + دج رص "ارو ور( 


0 

للميلاد » فتتج منه دولتان تحالفت احداهما مع مملكة الفرس والثانية مع امبراطورية 
الببز نطيون» وهمادولتهما الحيرة وغسان ١‏ ولكن ماهى البراهينال:اخية والجيولوجيةالتى 
استند اليبا أحاب هذا الرأى ليثبتوا وقوع القحط ء وماهى الامكنة التى كانفيبا ذلك 
القحط أشد وطأة وكيف يمكن تطبيق نظرية كبذه على بلاد لم تدرس درساً جيولوجيا 
مناخنا مدققاً حتى الآن ؟ تلك اسئلة ربما لابقدر أحكاب هذه النظرية أن مجيبوا 
عليها . والبراهين من الشعر صثيلة لايوئق بها ء فاذا فرضنا أن تلك الاشعار التى فيها 
تنويه إلى السبب الاقتصادى قد قلت فى زمنتلك الحوادث : ماهى نسة عددها إلى 
عدد الاشعار الآخرى المعاصرة .والق لاتأنى عل ذ كر ذلك السيب.. انلك ترى أن 
هذه النظرية لايعتمد عليها كسيب قعال للفتح ولا بمكننا أن نعدها إلا بجرد فكرة . 
جز بره العرب كلبا يحت راية اللاسادم وقامت وتخدة الدولة مقام وحدة العشيرة 4و حعحلك 
العرب أنقسهم غير قادر بن عل غزو بمضبتخصوصاً وقد اجتبد محمد (صلمم) أن بقيد 
حرية الغزو بينهم +7 ويلا كبانّالفوو تند بهو الركنيلة الرئيسية لنوز يعالثروة . 
ولا كان العرب من ظبتعتهم باون الى الغرو*وما يتعه“من الامجحاد والاسلاب 
الحربية 4 ويودون لو يديروا منصرفا لقوتهم الحربية . لذلك أجبروا على أن يغزو 
البلاد انجاورة على الحدود السورية 

زد على ذلك أن كثيراً من العربان الذن أخضعهم سيف الاسلام كانوا 
يسكنون قرب الحدود السورية وكان م مع جيرانهم سكان الامبراطورية 
البيزنطية مخاصيات ومشاغات؛ فورثت الدولة الاسلاممة تلك النخاصمات . وصارت 
منذ ذلك الحين تقود حملات غرو ضد العدو عل الجانب الآخر من الحدود . 
هذا ولما كان من نتيجة حروب الردة فى جزيرة العرب أيضا أن تصادم المسلمون مع 

) نكلسن صبنهم . بكر ص وسجم . الخلافة ( مقالة لدى غونى فى دائرة المعأر ف البريطانية ج ىه ص74‎ )١( 

( لم تكن هذه الخروب حروب ردة بكل ممنى السكلية لانها داء لم تكن ضد مرئدين بل بعضم 
كانت ضد عرب لم .ستنقوا الاسلام من قبل ٠‏ ب ء أن الذين ثاروا لخوروا ل تكن نور نهم ضد الاسلام 
كاسلام » بل شد الضرائب الى وجب عليهم دفمها . فالكلمة « ردة » هى تفسير وضع مؤخراً : راجع بكر 
ص سم ) 

() هذكرة دى غونى ص 6 

(4) القرآن « وتأليف القلوب ء راجع لامنس ج ١‏ ص ولا! 


5 
قبائل جوالة خاضعةلدولتّالحيرة وغسان ١:ولماكان‏ مرى الاسلام أن يسط سلطته 
على كل العرب حسب قول البعض ؟ ؛ فقد وجدت الدولةالاسلامية نفسها مشتبحة 
فى حرب مع دواى الحيرة وغسان:و بالتالل معالمدائنوبيزنطية .و يقول بعضبوشيئاً عن 
الاحترام الذى قوبلت به انتصارات المسلبين فى جزيرة العرب من قبل السوريين 
كعامل للفتح م ويدعىغير م أنغزوةسورية كانتتر هي أو حيلةعسكريةمن قبل العرب 

بعد حرو بالردة 4 وعلى كل فانه يمكننا اعتبار حروب الردة كسبب للفتح 
وقد قي لأن الحركة الدينة فى جزبرة العرب صادفتحركة قومة كبرى سنالعر ب 
عموما بحيث أنهم شعروا بتفوق قوى وباشتياقلاخضاع البلاد امجاورة وبالاختصار 
فانها كانت روح الوطنيين ضد الاجانب داخل بلاد العرب وخارجها ٠‏ وقد فمل 
الاسلام بتقوية ذلك التفاخر القوى داخل بلاد العرب . لذلك لاحكننا [غفال 
ما للقومية من أثر فى الفتح العربى الاسلاى ظ 
إن عددا ممنكتوافىهذهالمو ضوعَاتمن الأجانب * لايؤدون للديانةحقبا منالقوة 

فى دفع العرب خارج جزيرتبم ؛ وأنبم لمصيبون فى ذلك نوعا . على أنه وانكان من 
الخطأ الحض أن ننظرالى روم العرب من جزيرخبم ,كرك ة,اديئية فقط , فانه لمن المنطأ 
أيضاً أن نجهل ماللدين.من أهية: :فى :تسيب الفتى بع ::زالذين يغفلون تأثير الدين 
فى هذه المناسبة يعتمدون فى برهانهم علىعدم«اجبار الشعوبالمغلوبة علىترك دائتهم» 
اذا مم دفعوا الجزبة ' وأنتشير دينهم يكن مغوياً فه. لان الدخل المادى من الجزبة 
سطل بذلك ؛ فبم يشولون بالاختصار ان المسلمين لم جاهدوا لاجبار غيرهم عب اعتناق 
دينهم » وكانوا بكرهون اتتقال غير المسلدين الى دن الاسلام؟ . اننا لاتكر أن 
العرب الفاتحين كانوا مخيرون أعداءهم فى ثلاثة أمو ر هى اعتناق الدين الاسلاى أو 
دفع الجزية أو الحرب . ولكننك ترى أنهمكانوا يضعون الجزية فى المقام الثانى 
ظ )١(‏ تارعخ الاسلام للامير سيد على ص +_ 

(0) الخلافة دى غونى ص ١4‏ 

(©) بكرص «سم 

(4:) مهد الاسلام ص باز 

(ه) مقاله يفن 861211 عن , مد والاسلام »ف نارح العيصور الوسعطى ج م؟ ص إلا 

0 وخصوصاً بكر فى الفصل الحادى عشر من تارعخ كبرد ج للعصور الوسعلى ج ؟ : ولامنس فى 

د مهدالاسلام » 14 سل ١/4‏ 
(1) بكر ص .م 


/" 
وتغبير الدن ف المقام الآول» وأن ذلك مذكور فى القرآن الكريم ٠ )١(‏ وهم 
مأمورون به ذذلك لايدل على أن دعوتهم لم تكن الى الددن . وعلى كل فاتا تعلم أن 
النصارى وان دفعوا 0 كانوا حرءون من امتازات كثيرة و يرهقون بشروط 
عديدة وكان عليهم أن لابمنعوا أحدآ من أقار .هم إذا أراد الدخول فى الاسلام »م 
سنذ كر فى شروط تسليم د مشق ؛ وهذا ماببرهن أن نشر الددن الاسلااى كان من أثم 
البواعث على الفتح 
وآبا حك افنة المت دخول الناس ف دينهم فذلك أمر لسنا متأ كدين من 
وقوعه. وإذا وقعت حادثة أو اثنتان من هذا النوع فذلك لا يخولنا الحق بان نجزم 
بعدم تأثير الدعوة الاسلامية فى تسبيب الفتح . لذلك لا يحق لنا أننتكرما للاسلام 
من قوة فى ذلك الموقف . عبل أن أهميته تقع فى طبيعته السياسية , لآن الديائة والدولة 
الاسلاميتين كانتا شيئاً واحداً : وم بعتم الاسلام أن اصطغ بالصبغة القومية العربية 
وصار السعى وراء التوسع حثيثاً () 
؟ المميزات : هل كان للنى أو لخلفائه خطة واضحة لاستعار البلاد اليجاورة 
وإدخاها نحت رابة'1ل5لاكم آنا لإملكك اكيرة تحكرا عمال شّ المدينة ؟ وه لكان 
فتح سورية نتبجة أعتال نلك الخطاظ © تلك أنثلة" ما زالت شغل أفكار بعض 
الباحثين . وقد لابتردد معظم مؤرخىالءرب فى قوهم أن أبا بكر بعد مام له ماأراد 
من استتباب الآمن فى جزيرة العرب أراد فتم سورية» التى حلم النى من مدة فى 
فتحها حسب قول الواقدى ؛ و بعد ما استنفر الناس للجباد و-ضرت الجيوش أرسله! 
الى اللدان الجاورة معنا لكل متها قائداً ومسماً له منطقة تقوذه وأعتاله (©) 
على أن أكثر المستعربين من علياء المشرقيات يتسارلون فى صحة ذلك ويودون 
عدم قبوله . فيقول الأب لامنس أن الي نفسه توفى بدون أن ينظر الى ماو راء 
حدود لاد العرب وأ ما أرسله الى شوالى الحجاز من الملات كان يكفى لاتماد 
(1) القرءان سورة التوبة آنة هم قاتلوا المشركين أفل الكتانة. . . حتى يدفموأ الجزية عن يد 
دنم صاغرون ٠.‏ 
« العصور » أصل النص الكر كالاتى : ( قاتلوا الذين لابؤمنون اله ولا باليوم الا خرولا بحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولايديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يسطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 
(0) ان هنه المشاءبة بين الدولة والديانة فى الاسلام رعا قادت بكر وغيره الى اغفال أهمية الديا” 
كديانة فى تسيب الفتح 
(م) باجع الواقدى جاص م وم.ء الطبرى هلزء؟ - وباء” ؛ البلاثرى ١7‏ ؛ اليستونى ج 7 ١‏ 148 ؛ 
ان الآثير ج "؛ ؛ 4ه ؛ دحلان ج ,”١ ١ ١‏ 


ونا 
نعطش العرب الى الغزو )١(‏ . اما وقد أرسل الرسول حملة وصلت مؤتة (7) 
(عام م5 : 3 ) فذلك أمر لا تكره () ولكن ذلك لم يكن بقصد الفتتح غالياً 
بل كاحتجاج ضد دولة الغساسنة » حيث قتل رسوله الحارث بن عمير الطاتى الذى حمل 
رسالة منه الى جبلة بن الآ-هم يدعوه فيها الى الاسلام (4) . 

ونرى ه بطلر » من الجبة الثانية يقول إن حمداً صلى الله عليه وسلم حلم بيناء ملكة 
كبيرة بعد فته مكة (5) فجبز حيشاً لجبا ضد فلسطين ولكنه لم يتجاوز فى حملته 
حدود تبوك :» . وانه لممكن أن يكون الني قد حلم ببناء دولة كيرة ولكنه وجد 
من المكمة أن يتراجع عن هذه الفكرة حينا رأى بعينه سقوط مشروعه لأآول 
مرة. أما حملة اسامة ءن زيد «اء إلى نظمبا قبل ماته فانها عنيت أن تكون 
غزوة بسيطة ل بمكنه رفضها وذلك لآن عسكره لم يكونوا ليصبروا على المود الذى 
أصابهم مند يوم تبوك, ٠‏ وقد جوز أت اعافاء به الرسول: مق. الاحاديف الى 
يأخذها بعضبم كشاهد على وجود فكرة بناء«اللملكة فى مخيلته ,قد قيلت قبل أن 
يتحقق فشله فوحلة تبوك وغيرها ٠‏ 8 

وقد مثل الخليفتان أب بكز وإعمرتردقات الزيسؤل] واي كانوا قد تداخلوا فىأمر 
تلك الغروات ء فلك لانم أرادوا بذللك أن-متعوا استفاحال/أمرها واتساع نطاقهبا 
ولكن طموح البدو وقواد م غلب على تردد الخلفتين وهوكذا جرمهم الحوادث الى 
ماكانوا لاتوقنونة .وقد عدت أن تلك النؤوات ضادفت احا . وكا قلب العرف 
عل أمرمم أجبر الخلفاء علىطلب الاتتقام وبعث النجدات إلىأن أرجدت الانتصارات 
النباية فكرة الفتح التى كانت عختمرة بأدىء بدء ه . وقال بعضهم إت القبائل 


مبد الاسلام ج ١‏ ا 

مؤنة قرية على حدود البلقاد وشرق طرف البحر الميت الجتونى 

راجع بشأن هذه الحلة ابن هشام ج ١‏ ص ء #.” الخ 

لقد أرسل عمد ( حول عام؛؛ : 094 ) رسلا الى ملوك الشرق بدعون الى الاسلام وقد أرسل 

فيمن أر سل دحية بن خليفه الى هرقل ّْ 

نه بطر : فتوح مصر صر ه4١‏ 

5 ه مدينة تسعد عن المدينة المنورة ٠.٠١‏ ميلا ثمالا وكانت الجلة فى رجب عام و «: .م ومن هناك 
وقع المسلمون معاهدة مع يوحنا خا ؟ ايلا « العقبة » راجع الطيرى ج ع ص ١٠/٠5 ١988‏ 

هوابن زيد بن حارثة الذى تناه الرسول والذى مات مع اخرين فى مؤئة مهد الاسلام ص ١0‏ 


جل جا جح العم 


مم ههد الاسلام ص ١١‏ 
به مبد الاسلام صن 1/7 


رآ 
العربية كانت تغزو سورية البيزنطية قبل الاسلام: ولكنغزواتها اتخذت شكلا آخر 
وكثرت بعد أن ضمتها كللة الاسلام وضعفت كلمة بيزنطية , وأخيراً صارت بشكل 
قح منظم . . [ 
إننا لاجد ما ممنع قبول هذه الارا, » ونحن لابجب أن نقبل كل ماتقوله تواريش 
الاسلام.هذا الصند لأ نمعظم تلك التواريخ الى كتها قوم من المسلمينلايصح أنتتخذ 
أساساً تارضياً لشيوع الديانة الاسلامية . لذلك يحب أن نعترف أنه لم يكن للمسامين 
إبان الفتوح خخطة ثابتة واضحة مبنية على المذاكرة والمداولة فى المدينة إلى أن كانت 
اتتصاراتهم مكفولة وفاصلة » وأرب غزواتهم وهجاتهم أتخذت شكل غزوات سيبما 
حب الحرب والسلب والشمعور ببعثة إلهية حتى ذلك الوقت . هذا مابجب أن تعتقده 
إلى أن تحد براهين أثبت واقطع . وسترجع إلى هذا الموضوع فها يلى » ولنكتفى 
الآن بدرس القسم الأو ل من الفتوح مع حفظهذه الكلات والنظريات كرشدات 
فى الدرس . 
؟ لاذا اقغر الطب فى فتوحاتهم 
يقول العلامة بكر تاقلا عن تبوذانس-ما معناه! زوهان مايؤثم بالجبوش الاسلامية 
الى سورية لم يكن بعد نظر الخلفاء ليسطروا على العالم وابما, الدعوة الى طلبت مها 
قبائلالعرب المتنصرة على الحدود السورية المساعدة من حكومة المدينة ١»‏ قد يكون 
قول تيوفانس هذا ناتجا عن كونه بيزنطيا ء وبالتالى مشتاقا الى الحط من عظمة شأن 
المسلءين الفاتمين . وعللى كل يحب أنندرس أحوال سورية لترى اذا كان فى هذءالرواية 
قكاس السراب. ولتسددرعنا عزل أبراز بجاح الفتح الاسلامى العرنى م 
أراهاق أحوال سوريةى تلك الأونة 
قد نصب هرقل امبراطوراً عأم ١1م‏ وبعد مرور أربع سنوات من تاريخ 
تنصييه غزا الفرس سورية ودارت رحى الحرب ينهم وبين البزنطيين سجالا حتى 
سنة مج حين م الهرقل طردهم من بلاده؟ . على ان الحرب كلفته مبالغ طائلة 
أدت الى خراب خزينته ؟ . فجرب أن يسد العجز نجباية الضرائب الكثيرة من 
رعاياه وايتقاف دفع الكنيات الى كانت تعطى سنويا لقبائل قضاعة وجذم وهم عرب 
(1) بكر اس وهم 


(0) بطارء فتوح مصر .» ص ١64‏ ْ 
(©) تاريخ العرب لكليين هوار 1111811 1617651,) ج ١‏ ص #وو؟ ؛ بكر ص وم 


١ 
.وقد كانت تبجة هذا أن حك‎ ١ الحدود الذن كانوا يذودون عن طريق غزة‎ 
. العرب النصارى الحكم الببزنطى‎ 
وتستحق سياسة الليزنطيين الكنسية الذكر هذه المناسية . لما تم لطرقل النصر‎ 
على الفرس ء ذهب إلى اديسا ( اورفه ) » وهى مركز القائلين بأن للسيح‎ 
طبيعة وأحدة ؟ لههد السبيل الى الوحدة الدينية المسيحية . ولكن عدم يجاحه فى‎ 
حمل السوريين على اعتناق مذهب المشيئة الواحدة أو مذهب القائلين بأن للسيح‎ 
مشيئة واحدة فى طبعتده * ؛ أدى الى اضطبادهم بسبب تمسكيم با رائهم فى الطبيعة‎ 
الواحدة . وظل السور يون يشتكوت_ سوء المعاملة حتى أنقذم [ "له الانتقام من‎ 
. أبدى البيزنطيين‎ 
وقد قال بطلرفى هذا الصدد « إن مشروع الاتحاد الكنسى أدى الى خراب‎ 
هرقل ؛ . زد إلى ذلك ان الامبراطور أمر بج اليبود قبل الفتتم العربى تماماً‎ 
فبرب كثيرون مسبج الى ما وراء الاردن وما يليه من الصحارى . وهناك بعد‎ 
المخاررات ا نخرطوا فى سلك الجبوش الاسلامية وصاروا يعملون كستشارين فى طول‎ 
٠ البلاد وعرضبا‎ 
وبزعم البعض بِأنَ الصلة القومية .بين العرب السبور بين واخوائهم فى الصحراء‎ 
كانت العامل الآ كبر فى نجاح الاسلام . واستقبلت القبائل السورية العربية تلك‎ 
الصلة الجديدة بكل فرحءوكان عملهم نتيجة قيام العنصر السامى ضد الحم البيزنط‎ 
٠ الاجنى " وقدقوته الاحوال الدينية والمالة.‎ 
قد قبل إن هرقل ورجال الدولة حوله لم يتحقق الخطر من الاسلام ويننا كان‎ 
ارا بيت المقدسانى المسلمونالىمؤتة « ليبدأوا معالبيزنطيينسلسلة <روباتهت‎ 
جنيهاً ذهباً . مذكرة دى غوبى ص ,«م‎ #٠ بكرء .4" ء والكية التى كانت تدفع لمم نحو‎ )1( 
ذسزلام 1 وم فثة من الكنسسه المسيحية يستقدون بسعة واحدة للمسيح وبرورن‎ 235 )5( 
المذهب الذى وضمه جمع خلفيدونيه 20033182 (عام وهم) الذى قالبطبيمتين » واحدة الهية وأخرى‎ 
يشرية للمسيح خطأء ومى أصحاب هذا االأى الذين أدا ركنيستهم يسقوب بردلى- السروجى  ( توف عام‎ 
هله م ) اليعاقة‎ 
وهم مع كونهم مستقيمى الرأى يقولون بأن للمسيح إرادة واحدة وذلك حلا لمسألة وحدة شخص‎ )©( 
المسيدؤ الىأنى مها أصاءها و لكنيناء على مذهب الطبيتين ويقال لهذا الرأى 1روناء1عط1 20زه11‎ 
راجع بشأن المذهيين دائرة المعارف للديانة و الفلسفة الادبية مقا لكروجر ععج ناع؟1 ف الجلد الثامن‎ 
-هه ؛ بكر دعم‎ ١66 بطار‎ )4( 


(ه) بطلر» هوا 
(5) بطر ١و1ء‏ بكرء هعم 


51 
سقوط القسطنطينية عام اهمع ١ ١١‏ على أن جيوشه قبرت الغزاة بسهولة ٠‏ ولكن 
العرب ل يفقد واشجاعتهموغزوا غزوات أخرى:ققد قاد النى صلىاللهعليهو-حملة مو لفة 
5 معدل .” جندى الى تبوك ومنهناك ذهب خالد بن الوليد وافتتح دومة الجندل 
أسر حا كبا المسيحى * ولم سادق حلة درك ماج باهرا يلكنا أرجيت 
ماعو مخ عرتبا توق فلسطين 4 وكاأن المسيحيون من عربأن سورية 
جا وس ب ليسي ل انا اميت وك 
جماعة من العريان يس 
وعلل كل فان هذه الظروف وهى الارهاق وتقار المالة والاضطباد الديى 
والصلة القومية معالأملق النبب كانت عوامل مبمة فى نجاح الفتح الاسلاى وف 
تشجيمٌ العرب المسيحيين أن بدخلوا جبوش الاسلام تتوتينت اللرس: وقد فق 
على مساعدة هؤلا. للاسلام ماستراه من أن المدن البيزنطية الحتة قاومت العرب 
الفانخين مدة أطول من المدن:التى كان فببا فظن عرب أو سا كير ١‏ ولتاى 
تتومات كتاب العرب الى مساعدة بعضّن:الرهنان مثل على ذلك 
وض م السير حد سنالا 0/0000 دا ديق فل انازا رسا 
جهدمم فى حربهم ضد العربيالان البلاد مع كونها جبيلة ومقدسةبفانها كانت مقاطعة 
بعيدة لا عللى أنه هو الكات|الوبجدب 3 بذكن هذا عيل مانم » وأنتانعرف من 
مصادر أخرى أن الس.زنطيين تركو البلاد بعد الجهد الجهيد وبألم كثيرء ولذلك 
لابمكننا الاعتياد على عبار ته هذه . 
وهنالك سبب آخر لنجاح المسلبين لايحب إغفاله وهو أن المسلمين أوقسما كبيراً 
شي كارا عاريرن لجل جعرق وكاتوا عل شين بن أي ذالم يصيبوا رمحا عاجلة 
ف هذه الحاة الدنيا فآن أجرمم سيكون عظما اذا ماتوا وهم حار بون فى سبي لالله وأنهم 
سيكافأون جنات عدن يسكتوته, 
ا بطار 06 
ده يقول مؤرخونا أن قواد الربكانت .. .#محارب وجيش بزئطة مئة ألف مقاتل عل أن فى هذ 
مبالغة . راجع أبن هشام ج + ص .”ا 
ول وأسمه أ كيدر بن عبد الملك و القرية بين المديئة ودمشق فى واحة جوف السرحان ف ثهالى بلاد المرب 
دء بكر ٠4لا‏ 
دوء بطارء. 461 


هك 013 ين 
«باء ميور : أخبار أيام الخلافة الاول ص غ4١‏ 


ثانا 
الهرنا لماش الى مردى 


١‏ هذأهب أرصفة 

فى القرون الآ ولى »وف بداية المدنية الانسانية الحديثة؛ قامت مذاهب أربعة . 
ثلاثة منها كانت عل, باطل:ومذهب واحد كاز ع صوابء ولاجرم أن ثلاثة المذاهب 
الاولى »كان لما الار الا”ول فى دمغ الفكر الانسانى بطابع معين: قعد بنشوء الافكار 
الحرة قروناً طوالا 

أما المذاهب الثلاثة الاولى وهى المذاهب الباطلة فبى ؛ 

أولا المذهب , الجيوسقتيري » ع1مغ256[:وهو المذهب الذى كان يعتقد 
أهله بنظام عالمى تستةر الارض فى وسظه : فكان المعتقد أن عو فى وسط النظام 
الكونىءو أن كل التجاواكج وجعبالالتتصرج [ثنا جر نامج حرفا ؛ وأن الارض ليست 
حور نظام جزئى ميلا هى ركز النظام فى جموغه ا شه المجرات العظيمة والسدام 
الكبيرة كسدام الجاار الأ ا نا : عل خراو ل هذه النظم عن حدود 
نظامنا هذا بما لايقدر إلا با لاف السنين النورية 

ثانا ا اذهب ١‏ الابحوستتيرى » غعنامعءمع2 وهو المذهب الذى كان يعتقد 
أهله بأن النفس الانسانية أوالذات البشرية . هى المرجع والما ل من خلق العالم » وأن 
الانسان 5ائن مختار من الله وأنه أفضل جميع الخلوقات بأنواعبا من جماد ونات 
وحيوان : وأن تكوينه أشرف التكاوين ٠وأن‏ روحه مستمدة من روح الله وأنه 
مصنوع على هأة الله . ظ 

ثالثاً ‏ المذهب ,المي وسنتيرى » ع1ؤوعءمع :1 وهو المذهبالذى كان يعتقد أهله 
أن اللاهوت أساس العلل الانساتى . وأن تسير كل فاق الكون من الاسرآن يحب 
أن لابتعدى حدود التفاسير التى فسر با أقظاب الكنيسة الكتب المقدسة , 
وعل رأسهم م البابا المعصوع عن كل خطأ المرأً عن كل ذال . . ظل الله فق الارض »؛ 
ووكل و ف تصريف الات العالم الاق . 

وهذه المذاهب للثلاثة باطلة . فاللذهب الاول أبطله غاليلو العظمم باستكشافه أن 


5 
الأرض تدور من حول الشمس ء وأن النظام الشمسى من أضأل النضظم الفلكية الى 
يحتوها الكون اللامتناهى . والمذهب الثانى أبطله العلم النشوثى ؛ إذ أظبر العلماء أن 
الانسان حيوان ارتقى على مدى الازمان ؛ ومنهم من يشرفه فبجعله من سسلالة صورة 
من صور لير يمات القرضت ء وأنها تمت بأقرب الصلة الى القرود العليا ؛ وسيم هن 
برده إلى حيوان أدنى من ذلك ؛ أى الى « الترسيوس  »‏ معزومو7 ؟ يقول العلامة 
رودن ٠‏ والمذهب الثالث نقضه العم الأستفراق الحويف ند أن علي نان 
أن الحياة آية أرضية وأن العمل والانتاج والسعى وراء الرزق أول ما يحب أزنف 
ينصرف له الانسان . وأن الحضارة لن ”قوم على المذاهب اللاهوتية ‏ الثيولوجية - 
الخلافة » وإتما تقوم عبلى حرية الفكر والقدرة على الاختراع , وامكان اسستخدام 
القوى الطسعة لفائدة الانسان 

أما المذهب الصحيح فبو : 

رابعاً المذهب ١‏ اطلوستتيرق» ‏ عتلأمةووز :16‏ وهو المذهب الذى 
نقض به غاليليو المذهب ٠‏ الجيوسنتيرى » إذ أثبت أن الشمس مركر النظام الشمسى 
وأن النظام الشمسى واد بن ملايين النظر الى بِتِكوْنِ هنها ,البكون الاوسع . 

؟ ‏ شكوك أربعة 

بعد أن تقضت المذاهب الثلاثة الاولى » وثبت المذهب الرابع على أساس على 
لا يأنيه الباطل من حيث سلهت اليه , اسقبان للعلماء والمشتغلين بعلم الفلك منهم على 
الاخص ءانه يكاد يكون من المستحبل ::واذا تساموا قالوا إنه يكاد يكون هن 
المتعذرء أن يبلغ الفكر الانسان الحدود الى فتح مغاليق الكون والوقوف على 
أسرارة ٠‏ فان وحدة هذا الكون قد تبلغ من الانساع والعظمة مبلغا لا يمكن لعقل 
تصوره . وقد تبلغ تراجكببه العنصرية من التشابك والاختلاف مبلغا يتعذر على 
التجاريب ١‏ كتناه ما فيها من الاسرار والحقائق . ججانب هذه الحقيقة الاحتالية حقيقة 
أخرى جلية واضحة ٠.‏ هى اننا تقدمنا علييا على أهل القرون الاولى : من الناحيتين 
النظرية والعلمية . ولقد غزى الشك نواح من الفكر الانسان كان يظن فى القرون 
الوسطى أن كلبة الفصل فببا قد الها أهل اللاهوت وأساطين الكنيسة . أما هذا الك 
“فد تحيز فى أربع صور رئيسية تفرعت منها شجرة الشك الكبرى الى نرى تممار| 
اليوم عالقة بفروع كل نبتة من ننتات المعرفة الحديثة . 

م ”- المصور الب ة ) 
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الشك اللاول 

تناول خاق العالم إذ كان التصور أن الدنيا صيدت؟ تصاد سمكة من حر العاءء 
وان الذى اصطادها طائر أو حيوان من الحموانات القارضة . وهنا لك تصور شعرى 
آخر تعتقد به قبائل ‏ الملوورى » محصله أن الارض والسماء كاتا ه عروسين » ثم 
افترقتا إلى الأبد بفعل قوة كانت متأصلة فيهما : وأنهما حتى الآن يتحسران عل هذا 
الفراق ويرسلان الدمع فى صورة ندى الليل وضباب الصباح )١(‏ وهذه الأاشياء جديرة 
بالعقل الانسانى فى بدائيته وفى غرارته الآولى . فليا ارتقى الفكر وغزاه الشك 
وانسعت المعارف لم يصبمح بنا من حاجة لان نفكر فى الكون على أساس هذه 
الخيالات . 

الشكالثانى 

تناول الفكرة فى إله مضى :صارع المادة؛د العاصية » محاولا أن برد « العاء » 
5 إلى نظام . وبرجع تار بخ هده الفنكرة إلى تملك الاز مان التى جهد الانسان 
يبا لى مخضع ١‏ الأرضء لحاجاته وضيروراته . أما الشدرك فقد غزى العقل فى 
هذه المسألة من ناحلة أن الزللة ل العا عاصية »6 ب[هى يحتاج إلى علاج . وأتبا 
ليست فعماء , بل هى,سبدأها النظام.. لحذا تبادن إلى .العقل أن إلا ء لا يستطيع أن 
ه يعابل » مثل هذا الاشكال البسيط ؛ لايمكن أن يكون إلا على اطلاق القول 

الشك الثالك 

تناول الفكرة فى أن الكون اما خلق من أجل الاسان وحده ومن أجل متفعته 
المطلقة . ففى ذلك الزمان الذى اعتقد فيه الانسان أنكل النظام الكوقى هوعبارة 
عن هذه الأرض « المسطوحة » وأن السماء ليست سوى وعاء مقلوباً من فوقبا , 
وان الكوا كب عبارة عن ١‏ ثقوب » يطل منبا الله عل أهل الأرض أثناء الليل؛ 
كآن من الضرورى أن يعتقد الانسان » وهو النوع الغالب فوق الآرض» إن هذا 
النظام لم خلق إلا من أجله . أما بعد أن تراجعت الارض الى الوراء وأصبحت فى 
نظام الكون أشبه بذرة ميكروسكوبية يحانب جبال الخلايا العظيمة » وأنها مسيار 
مين جهد الضثر عن طيق ارات أخرى تدوز من حول العيسن :بدا الانسان 
حقق قيمته الصحيحة بازاء الكون 


(9) أن السموات والارض : كاتنا رتما فنتقناهما 


و؟ 
الشك الرابع 
تناول الفكرة فى أن خطيئة الانسان الاولى كانت سيا تعديل يتناو لاسا سالنظام 

الاصل م تحيز فى فكرالته » وأن د خلاصه ء لا.زال شغل الته الشاغل . على أن هذه 
الفكر ةلدليلقوى علىضعف الارادة الانسانية . فاذا كان لها من فائدة لنا فبى هذه ؛ 
أما من الناحمة الاخرئ: فانها تظبر لنا ان صانع الكو ن ١‏ إله » يناقض نفسه , فى 
حين انها تبالغ فى قبمة الانسان وموضعه من نظام الاشياء . 

> عصرالامان 

اذا وعيت هذه المذاهب الآزبعة وهذهالشكوكالاريعة » وقارنت ينبا ء استطعت 
على وجه التقريب ان تتصور شيئاً من حقيقة الفكرة التى قامت فى عقو ل الناس 
خلال القرون الوسطى » تلك الفكرة الى لم ينقذ الناس من ظلءاتها الا حادث بسيط 
يتكرركل يوم » هو بزوغ شممن.اليوم الاول:مقاشبر بنا.رسنة ل من التار يخ | 
الميلادى . فقّد شاع الاعتقاد فى ذلك الزمان ان القرن العاشر الملادى هو آخر الدنيا 

وأن الساعة سوف تقو وف”زها + العم الاعتتر" مج يشي كتسمية سنة الفمنالملاد: 

وأنه فى ذلك اليوم سوف :يعوا « عيسىأء من السماة الث الارض اليحكم بين الناس » 
الاموات منهم والاحيا! !اقزر شيرق ولقذ'فو هذا ”الأعتقاد وزاد فالنفوس 
ثباتأبما كان حدث من القحط الشديد وانتشار الاوبئة التى كان بكر رحدوثيا بين أن 
وآن » والتى كان يزعم أهل اللاهموت انها نذر تنذر الناس باقتراب الساعة وفناء العام 

ولقد هبت عبل العالم النصرانى ؛ وعلى الاخص فى أوروبا .عاصفة من الخبال 
اللاهوق أو الجدون الدن ١‏ كنبا وامتذتث الى كل آرجائها .ولقذا تناقنت سيول 
المباجر ين الى كل الاما كن المقدسةالتى كانت منتشرة فى انحاء العالم النصراتى » فتفشت 
فيهم الامراض وأثقلتهم المتاعب ؛ فكان منهم من يموت ف الطريق ومنهم من يصل 
الى مقصده متعباً منبوكاً جسما وعقلاء هر يض النفس خائر القوى ؛ بل كثيراً من 
مات منبم نحت الاقدام على ابواب الأما كن المقدسة وقد تزاحمت علبا زمر المسوقين 
اليها بدافع المعتقد الباطل 

وكنت ترى هنا وهناك جموعا تعرت من ثيامها وركعمت صفوفا على جانى الطرق 
مر مهم حملة السياط » .يضربونهم بسياط من الجلد المعقد تقطر من دمامهم .مرددين 
باصوات عالية كلمتهم المعروفة : اقتربت الساعة م14 وع1 :م1 وعذم 


ا 

الليلة اللاخيرة 

ولاجزم أن العالم النصرانى فى ذلك الحين كان مغموراً فى ذلك الشعور العميق ؛ 
شعور اقتراب الساعة وموقف الحساب الاخير « يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملبا » وظل الناس يتتظرون زازلة الساعة وه إن ١‏ ازلة الساعة 
ثىء عظلم » 

واقتربت الساعة عند متتصف الليل من اليوم الاخير من شبر ديسمير سنة الف 
بعد الميلاد . فاذا النسيات تهب بليلة عليلة » واذا السياء ترسل أضواءها الخالدة : واذا 
السيارات تسبح فى أفلا كرا .واذا الاعة تمر على الارض ؟! مرت من قبل منذ ملابين 
كثيرة من السنين . ثم تمر الساعة المنتظرة فلا زازلة ولا اضطراب . وثمر الساعات 
متتالية » واذا الفجر يطلع وإذا الصبيم يتنفس واذا الشمس نشرق كنا أشرقت على 
افيف اه بحوارها ذلك النج الضالالكبيرالذى يتخيله السير « جينز » ماراً 
خارج فلك«نبتونء ٠‏ واليوم بِالصرورة خارج:فلك ف [:كاروس » فاجتذب من سديم 
الشمس و ذراعاً » أمتد اله وأ يدور من حول الشمس م تكائف حول مرا كن 
معيئة فكانت السياربات » ثم ايشتفى ٠‏ النجم الضآل 4 فى أغراار الفضاء السحيقة ؛ قبل 
أن يحتذب اليه بقية-تا امتد ليه من هذراع > الشمش السذامية . 

وشعر الناس حقائق الحياة . شعروا بالجوع والعطشءفاً كلو! وشربوا . وشعروا 
بالتعب فناموا ؛ وشعروا بضرورة السعى من أجل الحياة فسعوا فى منا كبها . 

هذا الحد الفاصل كان نهاية الفكرة اللاهوتية لابسة أخيث صورها الخيالة 
وأول عبد الانسان باستيقاظ الفكر من خمول القرون الاولى: منذ ظبور أول؛ 
رسول من رسل النصرانيه فى الغرب . 


اصل ابرنسان 


والاتخاب الزوجى 


تأليف العلامة شاراز رويرت دارون 
ونقله الى العرية : اسماعيل مظبر صاحب مجلة العصور ومحررها 
مقدمة للتر جم ستنشر سد الذنى سوف يدم للطبع قربا 


إن فى نقلكتاب , أصل الانسان » إلى الافة العربية » وعلٍالاخص بعدأن فرغت 
من ترجمة كتاب « أصل الأانواع )١(‏ مجالا النساؤل عنالسبب الذىساقنى إلى قل هذين 
الكتابين إلى اللغة العربية ؟ وعندى أن المنزلة التى تنزلها كتب ه داروين » فى العالم 
الغر » ليست ميرراً كافاً بير ر تقل أشبركتا بلي إلى الغرية . ققد نكو نالمبادى. 
الى َ عليها دارو بن آراءه ٠‏ أصل الانواع »و« أصل الآنسان » قد نقضت 
الأنء وقد تكن للتيبات الك ب بلا لتر اقلق فق أن تكب 
المشاهدات الى استمد منبا اشقراء 1 نه قفدت كثير امن وإذتها العلى . وعلى هذا 
يكون نقل هذين الكتابين: وغيرزهما منكتب ««.دانتؤين »«مغيداً إلى حد مامنحيث 
القيمة التار نخية ؛ لامن حيث القيمة العلبية . ويكون الاجدر أن تعمد إلى ترجمة 
كتب اللمعاصرن الذن ابتاوذا ماحد عد داروت+ هن الممكرات 
والاستكشافات العلبية . غير أنى أرى أن هذهالمعترضات » على مالا من القيمة » بمكن 
معها تبر ير ترجمة هذين الكتابين إلى اللغة العرية . ولتبرير ذلكعدة وجوه نسردها. 

أما الفائدة اللخوية فها لا سبيل إلى التشكك فيها. فان اللغة باعتبارها كاثناً حياً 
يجب أن تتطورعل مقتضى الحاجة للتعبير عن مختلف الفكرات ؛ وللدلالة على 
مختلف الأاشاء . وهذه القاعدة الثابتة , لانترك ممالا لمنتقد م أنما لخبواك سابة إن 
الاطناب النستوقيا قرعا وتيانا. 

هذا من ناحة اللغة . أما من ناحة أسلوب البحث فالفائدة أعظر وأ كل . فان 
العلامة « داروين » وهو تحق معلم القرن التاسع عشر ء باعتبار الاثار التى خلفها 
مذهبه فى عالم الفكر الانسانى » قد أ كب على طريقة فى البحث خاصة به » واتحى 


9 ستظبربقية اجزا, هذا الكتاب مطبوعة فى أقرب فرصة 


١ 
فى جمع الحقائق واستيعابها أساوبا قاتما برأسه فى تاريخ البحثالعلى . ولقد كان هذا‎ 
الأسلوب سباً فى نجاحه و إخراجه كتاب « أصل الأنواع » على التخصيص » كاملا‎ 
على قدر ما كان الكيال مستطاعاً فى عصره » وعلى قدر ما كانت الحقائق العلية الى‎ 
عرفت لعهده معينة عبى بلوغ الكال . أما أسلوبه فينحصر فى امرين اثنين : الأول‎ 
سعة الاطلاع وجمع الحقائن . والثاتى مقابلة هذه الحقائق بعضبا ببعض . أما الصفة‎ 
التى غلبت عليه فىالبحث فصفة الاستقلال فى الرأى والتحرر من المذهبية بكلمعانها.‎ 
ُ فآن « دارو ين » مع اقتناعه الاقتناع كله بفساد الفكرة القديمة فى ثيات الأنواع‎ 
يسق البحث فيها ليثبت مايناقضها متعمداً ذلك الاثيات متعصباً له ؛ بل بدأ يبحثها‎ 
وفكره ممتلىء بالشسك فى النظريتين » نظرية يات الأنواع ؛ ونظرية تغايرها واشتقاقها‎ 
بعضها من بعض . ولقد كان بمثه موجباً إلى استكشاف ماينقض نظرية التغاير ؛‎ 
أ كثرما كان موجم] إلى نقض نظرية الثبات وخلق الانواع . غير أنه لما وجد أنكل‎ 
المشاهدات ندعوه إلى اليقين بضحة النظرية الثاثة دون الأول : مضنى حذراً متحرزاً‎ 
ف وضع قواعدها 2» فكشف عن سنة الاتخاب الطيىى . الى هى قى الواقم‎ 
قوام المذهب الداروإنى, والمفة!! أن روح /اللحجث إنالم تتشبع هذه الصفة‎ 
الضرورية »لم تصبيح من العم فى شى: فب [م] أن تشم بنذلا أديا ' أو تأملا فلسفياً.‎ 
على أن كلا من الجدل والتأمل له فوائده » كما أن اه مناقصه . وتحن إذا اعترفنا مبذا‎ 
لاتحاول. أن قوّل من قدر الجدليات أو اتأملات القلسفة» بل ريد أن تقول إن‎ 
البحث إذا خرج عن الصفة الى امتاز مها , دارو ين » فى بحث , أصل الانواع  لم‎ 

يصبح بحا علبياً ؛ وهذا مانرى إلى تقريره فى هذا البيان الموجز . 

فاذا رجعنا إلى القواعد الى بنى عليها ه داروين » مذهبه عل اعتبار أن مذهبه فى 
أصلن الانسان إمما هو استقراء ثابت مبنى على مذهبه فى ه أصل الأانواع » إستطعنا 
أن تقول أنه لازال ثاتاً من ناحية العم . فآن مذههه فى الاتخاب الطبيعى لازال 
العمدة فى مذهب النشوء الحديث . وكذلك قواعد هذا المذهب من التناحر على 
البقاء إلى بقاء. الا“صلح . أما فى أصل الانسان » فقد حاول أستاذان معروفان أن 
يعار ضاهء لا فى الا ساس باعتار أن الانسان معيق هن أصل حيرانى انقرض منذ 
أزمان موغلة فى القدم ؛ بل فى الفرعيات التى تتكثر من حول الاسس التى تقوم عليها 
المذاهب العلبية والفلسفية والفنية عادة . 

أما المذهمان فقد ظهرا حديثاً : وقد وضع احدهما الاستاذ ه ودجونز » المشرح 


ف 

وقال بالثانى الدكتوره هنرى فيرفيلد اوزبورن» العام البالتتولوجى المعروف 
ويتخلص مذهب «١‏ ودجونز » فى أن القرود العليا فى العالمين القدحم والحديث, 
والقردة المشاهة للانسان والاسان نفسه ء قد نشأت جميعها بالاشتقاق من أصل أولى 
واحد فى عصور متفرقة وأنها جميعاً قد :تفرعت من ذلك الآصل الآولى ؛ و تنشأ 
بعضبا فن نعض . أها الاصلالذى اشتق منه الانسان فكانحيواناً وسطابين مور الهند 
الشرقية ( ,وزم,ة7 ) والاسان افق وصرق ذا لعب عد الاتقرير وين 
بالمذهب ١‏ التاررسى » » نسبة الى الاسم الاصطلاحى الذى عرف به أعور الند 
الشرقة عند علباء الحيوان ولم يكن « ودجونز » هوواضع هذا المذهب فالاصل , بل 
إنه مذهب قدم توسع شه هذا الياحث بها لاخرج وقوامه عما اسلفنا فى هذا الشرح 
الموجز:.. أما أول من فك ة افكان الاستاة ء اللو عدت » وكان فق عبد ما استاذآ 
عصر فى مدرسة القصر العنتى : فعمد الى درس يحيوان من الب يمات ( عتقسمط ) 
ويرجمته الرئيسيات ‏ يدعى لور التد الشرقية 7316 ) وحاول أن يعين منزلته 
بن الركيدات ‏ ايل ا 5ك وو دوعن , عفيفه رافق 
هذا الحيوان وتوسع قبه ؛ تأخْرج منه اذهأ جديذا >الانى شل الانسان : بلفى القرع 

الذى تأصل منه الانسانوزمتزلته بين تالوئيصبات[ 

غير أناهذا المذفئ نواميه كثيرا من مشكلات. العلم الحديث . فان المشامبة 
التشربحية والتركيدة بين الانسان والقردة العليا ثابتة بالمشاهدة والاختبار. فى حين 
أن أ جه اله من الانسان ولهور الهند الشرقة بعيدة جبد البعد ففصفات أساسة . 
ولثف اغتزف الالنقاذ .ى ووجوتو «حقا الاقزر أن السلاك القائمة بن القردة القلننا 
وبين الانسان تشرحياً وتركببياً كبيرة . وأن هذه الحقائق مسلم بها فى علم الزولوجيا 
الحديث بما لايترك مجالا للطعن فيها حال من الا<وال ٠‏ ولكنه على الرغم من هذا 
مضى بزعم بأن الصفات التى يشترك فيها إلانسان مع القرود العليا ليست راجعة الى ' 
وراثة عامة تجمع بينهما فنمتماقة فق أضل ,انق ؛ بل يدعى بأنباصفات تشأت فىكليبما 
على حدة ؛ وعلى استقلال فى الاصل . ولقد نتقض السير « أرثركيث » هذه المزاعم بأن 
قال بأن الاستاذ ه جونزء ينز ل كثيرا من شأن المشابات التركيبية الدقيقة بي نالانسان 
والقردة العليا . فانه حاول مثلا أن يتناسى الشبه الكبيربين دماغ الانسان ودماغ 
القرد الشييه :الانسان . فى حين أنه يتعذر على الباحث تعليل نشوء الدماغ فى الانسان 
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من دماغ التارسيوس - لهور لهند الشرقية ‏ من غير أن يمر فى أثناء انقلابه النشوئى 
عمرتبة لامثلبا إلا دماغ القرد الشبيه بالانسان . 

أضف إلى ذلك أنه لم يذكر شيئاً عن خصائص العلاقات من حيث الدم . مشل 
القائل فى التفاعل الكماوى واستعداد النوعين للاصابة بأمراض واحدة . هذه 
الحقائق وغيرها كانت سباً فى أن بموت هذا المذهب موتاً طبيعياً فى أوائل القرن 
العشر بن 5 ١‏ ش 
أما منهب «١‏ اوزبورن» ققد نشأ كا تنش الطفيليات ؛ إذ كانت نتيجة خطرة 
تمر بالذهن مر الشرارة الكبربائية : أو الهزة الشعرية عندما تتأثر المشاعر باتفعال 
طارىء . ولقد مر عل ذهن «١‏ اوزبورن» هذا الخاطر عندما كان يبحث فى مجاهل 
حراء د مونمولا ء المترامية الاطراف: إِذ خيل اليه أن الانسان نشِأ فى تلك الجاهل 
وأن القردة المشامبة للانسان لا تستطيع أن تعيش فى مثلهذه البيئة . هذا الخاطر 
الشعرى كان سيباً فى أن يعمل ه اوزبورن ‏ مشينين طويلة فى سبيل اثباته بالحق أو 
الباطل . فأخذ مجمع البراهين والا"دلة متعمداً اثياته حي استطاع أن يعلنه فى سنة 
و١‏ - أى بعد سنة .ونيف بمنيمرور ذلك اذاطر بذهنه » فصارح أنه يبح 
من م يدى مذهب !لحواناتالاثرو يودية باعتا زهاج أصلاللانئيان » وفصل مذهه 
الجديد ومؤاده أن للإتننان غخلقات تملتئلنةاظوائلة “مخ اسلافن . دعا أحدهم , انسان 
الفجر » و3 مبووط 16 وفال بأن مذهب الحيوانات الانثرو بودية إن أثيت 
قرأبة الانسان بالقردة الشبيبة به ؛ فانه يعجر عن إثبات لسلسله منها . 

ومحصل قوله إن الانسان والقردة كلاهما نشأ عن حيوان أولى لايمكن أن تحكم 
أجما هو ء أهو إنسان أم قرد شيه بالانسان . وعلى هذا يقول ٠‏ اوزبورنء أنه منذ 
أزمان موغلة فى القدم كان الانسان انساناً والقرد الشبيه به قردآً , وأنهما ل يلتقياً 
على اطلاق القول. وعبل هذا يكون الانسان متأصلا عن حيوان أدنى بكثير من 
القرد الشببه بالانسان فى سل الحيوانية . وعلى هذا يكون مذهب «١‏ أو زبورن» على 
بعده عن مقتضى الواقع المشأهد . وعدم استناده إلى براهين تنقض البراهين البى 
يستند اليبا أضماب القول بأصل الانسان « الانثرو بودى » وعلى رأسهم « داروين » 
من المذاهب الى ترجع الاندان إل أدق السول الكيوانة بدلا من أن مله 
راجعاً إلى أصل م نأرق أصوطا . 

لاك مطلقأ فى مة القول بأن الحموانات الانثربودية الى تعاصرنا ليست 
الحبوانات الى نشأمنها الانسان . وأ كبر الادلة على أنهذا الول لامبالغة فيه ؛ اختصاص 
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الحيوانات الانثروبودية الآن بعادات شجرية ( أمءروطةة ) أو بالاحرى عكوفبا 
على مستلزمات العيشة الشجرية . والحقيقة التىي من مها أساطين العلباء هىأن الحيوان 
الانثرو بودى الذى نشأ منه الانسان »لم يكن كا تخيل البعض ؛ حيواناً بلغ منمدارج 
الرق والتخصص ملغ إنثروبوديات العصر الحاضر ٠‏ وعلىهذا يكون مذهب الاستاذ 
أوزر بورن معارضاً لمذهب لا وجود له ف الحقيقة . يكو نأقصىمابلغاليه وأوز بورن» 
أنه وضع للحيوان الانثرو بودى الذى نشأ منه الانسان اسم , انسان الفجرء لا أقل 
ولا أحر. 
أما الزمان الذى نشأ فيه الانسان فالحةق عند العلماء أنه عصر البليوسين . فاذا أراد 
الاستاة. أوق برياقه انين جع بهالعصرالاولشوسيق تابنه ذلك جلة العذباء + ذللةلانه 
لايوجد دليل واحدمنالادلة المستجمعة فنشوء الثديبات عامة والبريمات أىالرئيسيات 
خاصة , يؤيد هذا الزعم الغريب . ومع كل هذا . فكما قلنا من قبل اذا فرض وصح 
هذا القول؛ فانه لارزعز ع مذهب تسلسل الانتانامن حيوان أثثروبودى أى شيبه 
بالانسان . إذن ففكرة « داروين » من الناحيتين , تاحية نشوء الانواع بالائتخماب 
الطبيعى . وناحية نقيوء الا نان مرج حيوان- اشويودى؟ لاتؤال العمدة في مذهب 
النشموء ‏ وعندى أن هذ1/)المذلال 3ك || مبار حملق إشظ إل تلياء شطر من العمر 
فى العكوف عل نقل هذا المتافلل' عن" مقلائهة الاطاللة : الابناقاكأ هباء ‏ بل رعا تنكون 
فه بعض الفائدة لفئة خاصة من المتعلمين . 
عندما كنت أترجم الصفحات الاخيرة من كتاب أصلالأنواع . وكنت إذ ذاك 
منقطعاً فى جوف الريف والليل سا كن والطبيعة فى همود يشبه همود الموقء تملكنى 
احساس غريب بعث إلى عينى قليلا من الدمع حتى أغرورقنا به . فليا القيت القلم من 
بدى وكنت قد أت على آخر كلبة من الكتاب » شعرت كا ن صوثاً خفآ خرج هن 
أعماقنفسى وأخذ يودعالعلامة «داروبن, , مثلا فىكتابه الخالد الذىعانيت فى ترجمته 
اللأمرث لالسباب فرستها ف اللتدمة اونا تفلت النانة .ونه شرل وداعاً 
أمبا المعلم العظمم ؛ وداعاً أمها الصديقالصادق الود . وداعاً أمها الرفيق الآمين : وداعاً 
أها المرشد النصوح . 
ولئّن عدت اليوم إلى ترجمة :انى كتبه العظيمة ء فانما أعود اليه طامعاً فى أزنف 
تمتحيل قدى [ل هده الصورة مرة أخرى ؛ وأن القىالقم بعد أن أخط آخرحرف 
فيه » فان جمال هذه الصورة لن يفارق نضى أبداً . ولعلى أنال ما أطمع فيه مرة أخرى 
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ابلادوس 
'أع ضر قا2 ومقأددامعلة - هنؤانا لق : 5نصمقع! 
سيار جديد خارج فلك نيتون 
لم تصادف الدوائر الفلكية فى اتحاء الكرة الارضية منذ أن استكشف آدمس 
ةله - وأوفريهة عوزورعبع. 1‏ السار نبتون - عمنامع[7 سنة ١445‏ من 
حادث على فكانأعظم أثرا مناستكشاف هذاالسيار الجديد.فان الاخبار التىاذاعبا 
فالشبر الماضىمرصد فلاجستاف -51365120 قداستلفتت أنظار العالم العلبى فىانحاء 
القاراتالخنسءيل وف انحاء الجزر النائية البىلفظتها الطبيعة جوف المحسيطات العظمى. 
وفضلا عن كل الاعارات التى قن علق عليه :الثآ سأهمية عظمى ؛ فانهذاالاستكشاف 
لدليل قاطع على مقدار مايستطيع العقّل الرباضى الحديث اف يوحي به الى 
الناس من خفايا الكونٌ 
بجلس أحد عظام الفلكين الى.مكتيه منقطعا عن زخارف العالم الخارجى وعن 
طايه النياسة والافساد» ولمن عه من الندات [ل كد من الاوراق الشيا 
وقاما من الرصاص »؛ كم كتاب اللوغارمات:وماوهب من الكفايات الرياضية العليا . 
ومعرفة كاملة شاملة عن كل السيارات المعروفة والاراء الى قلت فها منقبله.فيمتد 
بفكره الرياضى الفلى الى مايبعد عن الارض عقدار ...زر ...ر.. .رم ميلا 
فيدرك وجود عالغير معروف: ثم بزنه ومن بعد ذلك يقيسح ركتهمنتأثيره فح ركه 
غيره من السَيارات المعروفة , م يصدر أمره بان :ؤخذ الصورة الفوتوغرافية لمنطقفة 
ذلتا جمنورم ‏ وهو بم 2 51 التوأمين 0610 102113 فىمكان بعين عل 
خطوط الطولبالضبط ونجوار نحم يميه بالذات,ثم كم با نأ لواحالتصو ير ستدل على 
جود سيار خارج فلك ه نبتون» . وأن هذا السيارقد يكون من القدر الثانى عشر 
أ واتقاسون 00 
إن هذا ولاشك من أ كير المفاخر التى باهى بها العقل البشرى فى هذا العصر 
إنه ستطيع أن يرى السيار الجهول يخياله كا يرى وجها يعرف تقاطيعه بباصرئيه . 
يوجه المنظارالمقرب العظم بعد أن محبز بادوات التصوير الفوتوغراف ليلة بعد 
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ليله الى المنطقة التى تحددها . ثم يقارن لوحا بآخر من الواح التصوير ؛ وهنالك على 
أحدها يظهر قرص باهت من. الضوء يستدعىالاهتيام . ثم بتضح أنه يتحرك من مكان 
الى مكان فوق صفحة اللوحح بين ليلة وأخرى . فهو لا بحفظ مكانه داتما على ألواح 
الفوتوغرافية » و يمر علىهذا الحادث شهران و بعد ذلك .زول منالراصدين كل شك فى 
أن القرص يتحرك » واذن فليس هناك إلااحتال واحد هووجود سيار خارج فلك 
و 4 هنالك يبرق مرصدفلاجستاف الى كلية « هارفارد , مهذا انأ العظم ٠‏ وهنثم 
يذاع فى ف أتحاء المعمورة :: 

إن الرجل الذى أثبتت المشاهدة الآن أن حساباته الفلكية قدبلغت هذا المبلغ من 
الدقة توفى سنة ١51‏ 

وكان هذا الرجل العظيم هوالفلى المعروف برسفال أوويل اإعتنامءآ [وتناعمعم 
التق .وف 16 خيانةاغل درن الساراف ..ولقد كاقاضق عق لظ أن كرن هذا 
الاستاذ الفذ على قدر من الغنى يمكنه من أن يتابضز ايحائه الفلكية معتمدا على نفسه 
وثروته ؛ فايننى مر ضصد و فلاجستاق» فق مقاطعة «١‏ أريزونا ه وومئءةق واختار له 
مكانا يكاد يكون أصفق مكان عل سطج الازضن ]+ هيأمببكل مايجعل الاشتغال 
بالسبارات مستطاعا مو ايا . لأمن الملاف العديةا ان إن لرعيده هذا أوْلمرضد 
شف عللى حققة السارا الكدننا أن كن" اثنان الم امساطايةتهما سليفر ع6ام:51 

ولمبلاند 4«واطدسه1 مر بين الذين ساعدوا عل اتمام هذا الاستكقاف 
العظي 

1 الرسئكياف ف أغواز الفنصاء 

ماهو السبب الذى جعل « لوو يل » وغيره من الفلكبين يتوقعون وجود سيار 
خارج فلك ١‏ نبتون » ؟ 

إن الأيام التى كان يكتفي فيا العلامة « هرشل » اءززءورع11 الفلكى المعروف 
بأن بحوب بعدسة منظاره أقطار الفضاء قتلا للسأم وفى الوقت ذاته للوقوف عللبعض 
أوصاف الاجرام السهاوية » قد اتقضت ول ببق للعالم مها من حاجة . 

ولا احتاج العلياء الى خمس وعشرين سنة يقضونها منذ أن وضع « اوويل ء أول 
قواعده الحسابية ليصلوا الى هذا الاستكشاف العجيب ؟ وكيف مكن التكون بوجود 
سيارات تجوب أنحاء الفضاء من حول الشمس من غير أن ينظر !مها بمنظار أو ترى 
بالعين ؟ هذه أسئلة طبيعية تتوارد على الذهن ضرورة عندما يقرع سمعنا وقوع مثل 
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هذا الحادث . أما اذا اردنا أن تحسب عل هذه الاسئلة جوايا يفبمه عامة الناس , 
فالواجب أن نرجع الى ثثىء من سنن الميكانيكية السماوية نيسطها ونقربها للافهام بادىء 
ذى دءء 

إن الذى جعلهاو و يل» يتوقم وجود سيار بعد نبتون لم يكن وحيا ولا إهاما . 
فان:_ جماعة من الفلكين غيره كانوا يتوقعون وجود هذا السسار وكانوا 
ينتظرون استكشافه يوما من الايام . والحقيقة أن هذا السيار ووجوده بعد نبتوتف 
كان موضوع مقالات علبية نشرت فى الصحف الختصة خلال النسين عاما الفارطة 

أما السبب الذى جعلهم يتوقعون وجود السيار فكان راجعا الى حركات خاصة 
لاحظوها فى سير السيار أورانوس 0:805) فاذا استطعنا أن نفهم بعضمبادىء عامة 
فى الميكانيكية السماوية عرفنا السبب فى ذلك . 

فلقد برهن يوان دمغبوء ل( عل أن الاجسام تتجاذب نسة أحجاميا و بعكس 
عرب البعد بينها . فاذا كان الذى.يدور حول الشتظلن سيار واحد أصبحت حركته من 
ابسط ايكون نطبيقا على قرا 11مك1(([[)أ.ذاذا دار من حول القشمس سيار 
اخر ء فاصبحا سازينةتج عروذلك بعض]الصتعات فالتتتارا نيجذبان بعضبما والشمس 
تجذهما . ولكنك إذا. أصفت إلى هذىن. السيار برزا سسستة! سيارات أخرى » مختلفة 
الاحجام والاثقال وااللابقاذا؟ قال تحال /د[لك لغ نظام :المنتخالط بوش من حيثع 
قوات الجذب الذى تكتتفه:وعتورك الصعاب:٠‏ ق ديد افلاك هذه السارات 

من هنا ,نشأ مايدعوه الفلكيون « بالاضطراب » فى أفلاك السارات . ولقد 
علل العلامة د لابلاس » ع136م1:8 الفرنسوى حدوث هذه « الاضطرابات » فى 
كتابه الميكانكية السماوية ل عاوعاء0) عناوتهقطءع1اة - أحسن تعليل » ودنها 
أقوم تبيان ٠‏ ففى حالة وجود سيار غير معروف خارج فلك « نبتون » تزاداد حيرة 
الفلكى إذ يقع على مثل هذه الاضطرابات الغريبة . فالاضطرابات موجودة ومدركة 
بالحساب الفلكى ؛ ولكن أبن السيار؟ وما هو حجمه ؟ هل سيظهر سيار من القدر 
الساد سأمالتاسع » أم فى قدر غيرهذينمن أقذار الاجرامالسماوية , التى اصطلح عليبا 
اافلكيون ؟ لم يكن لدى الفلكيين من عل بثىء سوى أن هنالك اضطرابات فى فلك 
« اورانوس » . إذا استطعت فاعرف أبن مقر ذلك السيار النى تحدث هذه 
الااضطرابات ويرسل بآ ثاره الثابتة من خارج فلك ٠‏ نبتون » 

ولكن لماذا حصر « لوويل» همه فى فلك « أورانوس » على بعده عن السيار 
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الجهول » دون « نبتون » عل قره منه ؟ ذلكلآن ونبتون » استكشف سلة ديرو 
وسنته » أى دورته حول الشمس »ء تتم فى ١+0‏ سنة من سنىأرضنا ! ! ولما كان هذا 
السيار لم يقطع بعض نصفف فلك حول الشمس منذ أف. استكشف » أى أنه ل 
بض علل استكشافه نصف مبنة من سنيه ‏ لهذا لم تكن الاضطرابات البى محدثها 
السيار انجهولفى فلكه بينة للباحثين تماماً . ومن جهة أخرى فان أقرب السيارات 
د لنبتون» وهو ١‏ أورانوس . كان قد عرف مند سله 117/81 .. وهو بم دورانه 
ول الشمس فى 4/ سنة من ستى أرضنا . ولقد استكشفه , هرشل » معتمداً على 
خرائط فلكية وضعت من قبله وفات واضعوها أن يعينوا أن هذا النجم سيار. 
ولهذا كان من السبل أن تدرك الاضطرابات الى تقع فى فلك حن ملاحظة سيره 
مرتين ونصف هرة <ول الشمس . ولقد درس الفلكيو نكل الاضطرابات: الى 
تحدتما السيارات المعروفة فى فلك أورانوس ؛: ولكن هنالك اضطرابات تحدث من 

غير أن يحكون لسيار من الستيارات المعروفة 3 إحداتها . 

وبعد أن قضى . لوويل » عدة سنين 1اقآ عل العمل الحسانى استطاع أن محصر 
الخطأ على قدر ما ِستْطْيَ لبي] أن يدك للن ذلك واه آفوقافكتبه . فى مدىاتساعه 
.مز درجة من دراجتات الطول : فققنال : 

و أن السيار الجهول فى شهبر يوليه سنة 6 ٠ ١41‏ إما أن يكون فى درجة 4م أوفى 
درجة +7 من خطوط الطول وهو يبعد عمقدارم؛ أو هم؛ ضعف بعد اللارض 
عن العتسن #ورهدة فوته فى فلكر حول العمسن إما أن تبلغ #.مم أو ...م سنة 
وحجمه + أو م اضعاف حجم, الآرض . وإذا نظر لا حكأنه يمر من القدر الثانى 
عثر أو الثالف عر . » 

ومن العجيب أن خبر استكشاف هذا السيار قد ذاع مقترناً بارقام لاتبعد عن 
هذه الأرقام كثيراً . 

إذا نحق الفلكى من المكان الذى يحب أن ينظر فيه ليرى السيارء فانه إذا وقم 
نحت بصره استطاع أن يؤكد موضعه ولا يكون أمامه من شثىء بعد هذا إلا أن نحقةه 
فى ثلاث مواضع من فلك الذى يدور فيه حول الشمس ء ليدرك على وجه إلكال 
حقيقة فلع كله وبحسب مقدار ما يستغرق هن الزمان ليقطعه حول الشمس 
و فى حالة مايكون بعد سيار أو مذنب ليس كبيراً » فان ملاحظته ثلاث ليال متوالية 
تكفى . ذلك لآن العدسات الى تر كب ف المناظير تحرك حر 25 مناسبة للحركة . 


25 
الظاهرية التى تتح ركبا جمو ع الاجرام السماو بة من الشرق الى الغرب » فاذا أظبرت 
الصو ر التى طبعت على الالواح , لاحت الاجرام الثابتة كاقراص من الضوء ؛ امأ 
السيارات اوالمذنبات , فانها تلو كخطوط من الضوء . ولقداحتاجالذيناستكشفوا 
السيار الجديد إلى ملا حظته | كثر من ثلاث مرات بالنسبة الى بعده الحائل عنا . 
ولقد اذاع المستكشفون انهم احتاجوا الى شبر ين من الزمان ؛ قضوا لباليها فى 
تعر يض الالواح الفوتوغرافية وموالاةالرصد ؛ حتىاستطاعوا أنيزنحوا كل الحجب ؛ 

و بخلصوا منكل الشكوك . 

وم يكن « لوويل » أولفلكى استطاع ان يتنبأ بوجود سيار يبول وهوجالس 
الى مكتنه فى حجرة درسه » فان و« أدمس » و« أوفرسه ء» استطاعا ان يكنا بوجود 
سيار مجبول سنة ه84١‏ وا كبا على العمل والحساب » فكانت النتيجة تحقيق وجود 
السيار « نيتون » ٠‏ ولقد كانت الاضطرابات التى لوحظت فى فلك «١‏ أورانوس» هى 
السب ف استكفماف . نتون م5 كانت سيك امتكشاف ٠.‏ [بكاروسء»..فان 
فلكياً فرنسوياً 2 بوفار » - 8010107310 س قد وجد من الصسعب أن تحدد مو فع 
5 رانوس ء عل قاعدة ابلسايات الي وضعبتهتن قبل فعدل هذه الحساباتووضع 
جداول جديدة بعدان|انفق/الكثر الن الكبد_ .شير ا تاوغيره من الفلكيين اخذتهم 
الدهشةالشديدة لآآن [آ أو وَانوسن لمكن منطواعا فنظبر لم 'قى الموضع الذى حدوده 
على قدر ماوص اليه ءامهم. غير انه فى سنة4 ١.4‏ وجد الفلكيونانالفرق بين المكان 
المققن والمكان. التق تخلىء كان نافيا نذا . .و كآن دفار مو عظاء ال تاضيت:: 
فلما ادرك هذا الاضطراب الذى يمع فى فلك « أورانوس » وكان واثقاً من انف 
عملياته الحسابية لايمكن ان تخطىء » علل السببفهذا بوجودسيار آخر بجبولنحدث 
هذا الاضطراب فىفلك السيارالمعروفه وانهذا السيار يقع خارج فلك «أورانوس» 
وكان استكشاف هذا السيار الجهول ‏ نبتون ‏ موضع جبد فلكيين عظيمين شاءت 
الاقدار أن ع د كلاهما اسمه قى صفحات التار خاو كأناحدها ١‏ لو فريه » الفرنسوى , 
والآخره جون آدمس ء الاتجليزى . 

2 2 

فى سنة ١84‏ نشر م لوفريه » عملياته الحسابيه ونتائجه التى وصل اليبا » ولم 
بكد يذيع هذه النتائج حتى استثم الفلكيون فى الجو العلى ريح سيار يقع خارج 
فلك « أو راوس » . ولقدجاهرالسير ه هرشل ء امام اللمعية البريطانية بتقدم العلوم 
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أقزرى مالل قرسي سياد قرمااغر سوط التكناقة. 

رمبيا/كل عزابر طاعه الافقك لآب بى [0جازة قدجر علد سواه طادة 
مصبورة . أما الآن فبوفى برد قارس . و بضعة أشهر من طقس ايكاروس (الذى 
بلغ ناقصا , . مم درجة بميزان فارنهيت ) كافية لان تجعل أوكسجين الحواء ينبمل 
ملاب رالازترسية داتعلا م الف _الضلنب». 

ولن برى هذا السار إلاالفلكيون . لانه لابرى مطلما بالعين المجردة . 

وهنالك سؤال آخخر : هل استكشفت الان كل السيارات التى تدور من حول 
الشمس ؟ أم لايزال هنالك سيار آخر بجهول سوف تنم عنه اضطرابات يلحظها 
الفلكيون فى فلك ايكاروس و>ددونها على الورق قبل أن ترى عين بشرية ذلك 
السيار امجبول ؟ 

قبل أن يستكشف إيكار وس دارت ال:اقشات بين الفلكيين عن احتهال وجود 
سيار ءن لاسيار واحد خارج فلك نبتون . شن وذ خمسين سنة خيل الى الفلى 
فور س 5وع6ط201] انفده موفع سارقال إنه خارج فلك نتون واعتقد أن هنالك 
سياراً آخر غير الذئخيل اله أنه دي مؤقعم بالضبظ . وؤافى سنة4١‏ استنتج 
الاستاذ , لاو بنه. “من 'اضطراباث لأحظبا 'ى-فلك", أورانوسئ ء أنه لابد من أن 
هنالك سيارات لاسار واخد ' 

أما الفلى العظم ١‏ ولم بكريج عومأمععاء 2 11 1171113 فكان واثقا 
من وججتود أربع سيارات خارج ذلك نبتون . ولقد اعتقد مهذا مناحصائيات فلكية 
دقيقة وصل اليها . وكان يعتقد أن ثلاثة منها لابد من أن تكون كبيرة الاحجام 
جبد الكير حتى لقد قال : 

و مامن شك فىأن هذه السارات سوف تستكشف يوما منالايام ». أما الفلكى 
د جبلو » 1104زة 6 وكان نضا اعتمده لوويلءعل كثير من حساياته الفلكية فكان 
يعتقد أنه يوجد سياران لا غير 

- 

سوف يمضى البحث الفلكى فى طريقه المرسوم . والراجج أن الفلكيين سوف 

يقُون صابر ينحىيم نبتون دورة حو لالشمسء قبل أنيكون منالممكن استكشاف 


عوالم أخرى : 
( م4 -المصور اشبرية ) 


لفيا 

لبس هذا كل مافى النظام الشمسى من الاشياء المجبولة ‏ فلدينا و بالقرب منا 
مثات من السارات الى تسممها والسيرات» وع51ة - تدو ر فى فلك واقع بين 
المريخ والمشترى . والمقول أنها بقأيا سيار عظم تبثم بحادث فلكى غير معروف . 
وكل من هذه ه السييرات » له مشا كله الفلكية العظيمة . وهذه , السييرات » قد 
استكشفت جريا عل قواعد دوشسوان 1 وعللى حاب عل عرف يقانون « اناك 1 
الرياضى ‏ 58006 

أما وبودء ‏ غ846 -- فكان فلكياً المانآ وضع ف القرن الثامن عشر قانوتاً 
رياضياً بسيطة تججمع بين أججزائه نسب ثابتة تصل بين أبعساد السيارات عن الشمس . 
وهذا القانرن على صحته لم يستطم أحد من الفلكيين تعليله حتى الا ن . أما القانون 
فبسيط جبد البساطة حتى لمكن أن يوضع فى صورة سلسلة من الارقام كا يأى : 

صفر ‏ | ”7 دغ خم ]1 لج 54 “هاا 
كل عدد فى (م) حصلت عل السلسلة الا نية . ١‏ 

صفر ل م ب )وخ اع الى سوقت 4م - :م1 

اذ اضفت إلى ,كل .رقم عدد. (6) حصلت ,على السلسبلةالانية : 


عطارد الزهرة الارض- اللمريخ السييرات . المشترى زحلي اوراس نبتون 
1 1 1 15 5 ردنا ول كلا ان 


فاذا أخذنا بعد الارض ممثلا بعدد )١١(‏ وجدنا أن هذه الاعداد تمثل على 
أقَرتب وجه نسسة بعد السارات الااخرى عن الشمس . 

ولقد ثبت أن هذا , القانون » كير الفائدة فى تعيين مواقع بعض الاجرام . غير 
أن سلساته تنقطع عند نبتون » . وليلاحظ هنا أن العدد يم؟ لايظبر إلا فى السلسلة 
الثالثة . لهذا وجب أن يكون ممثلا لسيار بقع فلكه بين المر يخ والمشترى ولم يكن 
يعرف الفلكيون وجود مثل هذا الجرم المتحرك . ولكن بعد أنأذاع « بود » قانونه 
اعتقد الفلكيون أنه لايد من أن سياراً كان موجوداً فى ذلك الفلك ثم انفجرفأخذوا 
يبحثون عن أجزائه . 

وكان من حظ الفلكي ١‏ ييازى » ةزم الابطالى أن برى أول جء هن أجزاء 
هذا السيارء ظلاً أنه السيار المنشود . ول يكن لديه من وقت آخر لبتم عمله لآن 
اسأر كان قين] عبد القربةيق التتضى.. ودامن السب ا(قتصده موق بأخة 
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ثلاثة أوضاع للسيار فؤق فلك , لان الاوضاع كانت متقاربة . ثم اختفى النجم فى 
اجواز الفضاء ٠‏ 

وهنا استطاع رياضى الماتى هو بلا نزاع أبرع رياضى الالمان أن يطبق طريقة 

عط كل كا الاشكال قا ووس ع ود كن منلياً غير معروف ولا 
مذكور بلسان ٠‏ وضع طريبقة سماها طريقة « المربع الا وق ه ل 5011316 ]1.625 سل 
اخترعبا ولم يكن قد أذاعبا , فبرهنت على أنها من أقوى الاسلحة التي تسلحت بها 
الرياضيات الفلكية فى التذؤ بما سوف يقع منالاحداث . 

ولقد استطاع بطريقته هذه أن يتنبأ أن ومتىسوف يظب رالسيار الحتفىمرةأخرى. 
و بذلك استطاع الفلكيون أن يقعوا مرةأخرىعل السيار سير بز» وعزع) بعد أن فر 
من تحت منظار ه بيازى » من قبل . ومن ثم استكشفت اجرام سيارة مثله تسير فى 
فلك مثنىوثلاث . والمعروف متها حت الآن ألف سبير ور بما وجد غيرها ولمتعرف 
مواقعها حتى الا ن . 

وكثير من هذه السيرات لآ إكافظرها عن ليل ميلا : وقد يكون قطر بعضما 
أصغر من ذلك . أما أ كيرها تعره يقل هسه لو" :وللمد الذاق بق أعل 
هذه السييرات ختلف عن متمد فلكى القرن الماضق . فبج بون أنها ليست بقايا 
سيار محطوم . بل ير جنتخون أنها أجوَاء كاتنتوفك يتكون هنبا جيذ ليده نكو ينه 
حوادث لم يمكن هذه الاجزاء من الالتحام 


7 مسب النظاصم وللازببيج 

لنا الآن تسعة سيارات . أما جموع النظام الشمسى المعروف فيتكون مايل : 

#سياراق_ 6ه قراس م وسيل سم وء» ]امد وعد لاحضى 
من النيازك . فأية فكرة فى الانساع والعظمة بمكن أن نكونها من هذا النظام ؟ 
وماهو تكوينه الطبيعى ؟ وماهو تكوينه الكيميا ؟ 

أول ما نصادف ف النظام الشمسىمن السياراتء السيارعطارد سترنه:16- 
وهو سيار يواجه نصفه الشمس على الدوام . والنصف الاخر لايرى الشمس مطلقا . 
فجاف مله أتون قنديد الحرارة إل ذرجة تقايب:الرصاص ...و الجاب الاشر جليد 
مرعب . وبعد عطارد تأ ىالزهرة ؛ وهىسيار مضع تحجاب من الغيام لمتنفذه الانظار 
حتي الان إلى سطح القرص السماوى. . حتى أن الفلكيين استنتجوا أن ساح الزهرة 
يشأبه الآن سطح الاكرض ا كانت عندما كأن «١‏ الدينوصور » - 26081508 


؟ة 
بحوب أنحاء أمريكا الثمالية » وبلاد الصين ‏ وعندما كانت مجاهل سييريا 
عبارة عن غابات استوائية الحرارة . وبعد ذلك يأتى المريخ الذى يشابه الارض من 
عدة وجوه ء والذى اعتقده لوو يل » على الرغ, مما وجه اليه من الانتقادا تالشديدة 
أنه مأهول بأحياء . ولا يقابل هذا الرأى الآن بما قوبل به من الاستهزاء عند أول 
اذاعته ‏ بعد أن أثيت الحل الطيفى وجود الماء والاوكسجين فى جو المريخ 

إذا خرجنا من فلك المريخ مادا سيارات كن حادق «جاوونا مذاز 
السيرات 15زومع:و ار وهذه ظاهرة لم يستطع الفلكيون تعليلبا حتىالان . وهنا لك 
أسباب يستند اليبا الفلكيون ف القول بأن هذه الجبابرة العظام . ولو أن سطحبا فى 
حالة التجمد الجليدى » إلا أن باطنها لايزال شديد الحرارة . وأنها لاتزال تشابه 
٠‏ الشمس التىكانوا قطعة منها بوماً من الايام . 

ولايزال الفلكيون بجهاون السبب فى أن اربعة السيارات الآولى صغيرة الحجم 
كشفة المادةءوالار بعةالتى تليبا كيرة الاحجامخفيفة المادة . فان. زخلا » وهو أحد 
جباءرة النظام الشمسى بعد , المشترى ».خفيف الوزن إلى درجة أنه يعوم فى الماء 
إذا قذف فى حر يسع وهذه.الظاهرة إشكال ,من كبر الاشكالات الطبيعة التى 
تصادق المشتغلين بالكو نذأت هماؤنعه 005:10 

ان اليوم ثى الاأزض والمزبت كا ديكرزمتشانها. أغاى النتئار ا تالاخرى فالفروق 
كيرة هائلة . فاليوممنعطارد سلغ عام هو أعوام أرضتا . لان فعل الشمس المادى 
فالأزمان الخالية : قد أبطأ حركعه فق دورته حول نيه أى حركته حول خورة. 
أما الزهرة فقد تستغرق حركتبهأ حول محورهاءوماً أوعاما . ذلك لان حجاب الغهام 
الكشيف الذى حجبها عن أنظارنا بحعل التحقق من هذا الامر مستحيلا . 

ع 

إذا تركنا المريخ » وخطونا خطوة فلكية أخرى , وجدنا أن الحركة حول انحور 
بزداد سرعة . فالمشترى يقطع ٠ء.رخ”؟‏ ميل ف الساعة . وهى سرعة عظيمة إذا 
استطاعت الا أرض أن تضاعفها سيراً , أصبح يومنا ساعة واحدة فقط ! وكذلك 
زحل فانه بدو ر حول حوره بسرعة ...در 0 ميلف الساعة .. أما سرعة هذه الدورة 
فى أورانوس ونبتون فن الصعب تحقيقها ء غير أن هنا لك بعض الاسباب التي تجعل 
الفلكبين يعتقدون أنها لاتريد عن . . .٠ر١٠١‏ ميلا فى الساعة 

وهنالك فروق كبيرة فى ميل محور هذه الكرات على أفلا كبا . فزاوية الميل فى 
الشمس مثلا سبع درجات وف نبتون ثلاثة وأربعين درجة ٠‏ وفى هذا يقولء«لوويل» 


تك 


رطان بفتكور 
) المحادثة الثالثة عشرة / 

قال المدهد لما كان الغد خرجت الى الموعد الاق النسر فى مصر ء بين الجزيرة 
والجسرءوأناسرور بلقائه فى وطنىء والاججماع به ينقوىاعلهينفعنى بالتنبيه والارشادء 
ويفيدنى بالملاحظة والاتتقاد.فيا خفى على من اخلاق الرجالءوماغاب عنى من حقائق 
الاحوال لان الغريب حريص عل الصغيرة والكبيرةءيرى من كل بلد يحله مالا براه 
أهله كالعساح لا سصر فى الماء وهوموطه الذى يميش فهءفاذا خرج منه كان أذ 
الحيوان الحاظا.فكيف به مث لالاستاذواسعالعلم والدراءة »متقادم العهد علىحبة الزمان 
وأهل»فبلغت النبرءوكان الاصيل على سمائه ذهباءوالريس على ماثه لعباء والمنظر على 
فضائه عجياءوكان الناس خرجون اليه موكيا موكيا. بجرى بهم المركات هن كل طراز 
وشكل. فن ( بسكليت ) كبساظ الريم لانراها#زتنظر من أجراهاء تمرق كالسهم 
مروقا ء وتخفق كالريح خذوقا . وتنساب فوق طريق الناس فتصوت كالافاعى ذات ‏ 
الاجراسءومن ( أوْتوكل وكيل) كدى] عن:3ى/هبؤبة وعايف .صوتها أنكر 
الاصوات . وفبا جمعتث المزعجات ورا كما لااق'الاحناء ولا الاموات : ومن 
( ترامواى ) تنقل الاقوام من شاطىء النبر الى الأهرام ؛ وهى تمضى بصاحبها “م 
تمضى عليه مخلاف الايام فيا ذهب الشاعراليه : 

ما أسرع الآيام فى طينا ممضى علينا ثم تمضى بنا 

ومن مركبات تنقاد باعنة الجياد » منها مالاتسمع له حسا ولاجرساء نما هيمس 
فى أذن الأارض همسآءو بعضبا كالدار طبقات تتوأ مقاعدها فيها الجماءات » و بعضبا 
قليلالحجم بحره فرد ويركب فه فرد . وبابجلة وجدت متنزهات الجزيرة والجيزه حافلة 
بصنوف الحدئات.جامعة لانواع الخترعات كأنهاغاب بولونيا الشبير فيار يسء لولا 
أن القوم عليها كشكول ملل ونحل وأجناس » وأزياء وألوان » وقد ذهبت أيام المير 
وتصرمت دولة البغال . فنسى الشيخ فمركته ذ كر بغاته.وكانت مجل زينته فى ذهابه 
وجئتهءوهاجر السيد امار الى الدوكار ويرز الكبراء للناس فى الاتوموبيل وكانوا 
ينكمشون وقارا فى المكوبيل؛ والحت البسكليتالخصى ؛ عن جواده العربى؛ وسرجه 
الفضى » وكانا زينته بالغداة والعثى » وركبت السيداتءفمكشوف المركبات . تجرى 
ممنبين أعين الجماءات؛ وكن فى مثل هذه الاحوال؛ لايمان حيث يميل الرجال.عادات 
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بدلت » وأحوال تحولت » وآية للغرب فى الشرق علت ؛ والقاب حضارة ومدنية 
لاشرقية ولاغربية 

( قال ) فليا صرت على الجزيرة تقصيت النظر أنشد النسر عليها فرأيت منبعد 
درويشا قد خلا بنفسه فى ناحة وهو يستقبل النيل ويد النظر اليه . فوجدت ريح 
اللسرلآاول وهلة ‏ وتقدمت اليه فلت سعدالديل شاعره فى الزمانالاول يامولاى؛ 
قال وسعدنا به يا بتى » إنه سموء ل الانهار » الوافى ع الادهار الجارى بالليل والنبار. 
عبد قديما وأله وقدس وجه الدهر » وئزه وأوى النبيين فالمبد صبيين» فجرىالتابوت 
فيه بموسى . وبلغ العظام ديه عيسى . ولابعل [لامجر به كي فانفجر.ثم جرى وانحدر؛ 
ثمكفلته الشمس والمطرءو؟ قر بة غمرءواخرى دمر وهيكل نثر وديانة قبر » وك أففى 
من زه ريمن تبى وأمرءوتكبن وسحرءوقتح واتتصرءألا وانه المنبل العذب اقتتل عليه 
القاهر ون فوق البشر فانتبى اليه قبيز بغاراته , فالاسكندر بفتو حاتهءفقيصر باتتصاراته: 
فان الخطاب بغزواته»فسلم صحملته.فنابليون بتجؤايدته . 

هذا يابنى حظهمن التاريخ لابنافسةةفيه تر :ولارراحمه عليه بحر علىان حظه مز, 
الطبيعة أوفر؛ وقسطه-من,نعائها أ« كب شمبين»تدهر بيوافق أنخر . وواد أخضر وجو 
لايستعر ولا خصري رم يخطرءومطر بندرءو زازق بأسي[ السعى حضرءوسبل صعب 
على العدو ‏ ولجة اللتفقق عله غل مانا مق هدو لو وايذذا من بمنعهمن الدنو . 

وفوق هذا وذاك هو القائم على هذا الناس بالاقوات اذا فاض أحيا واذا غاض 
أمات ولايزال يأخذ من للبر من البحرءفتتسع مصر بفضله منسهل ووادوقرى وبلاد . 

قال الهدهد فشخفتنى هذه الكلمةف النيل؛ وودت لوم مختصرالنسرمنهذا البحث 
الجليلءوان يك أنى بالكثير فى القليل » وكان قد التفت فرأى المرا كبتمو جعلى تلك 
المروج» فسألني لعل هذهمصر القد بمةو نحن على تقر اطيسءقلتومانقر اطيس يامولاى. 
قال ثغر كان لنا على البحر ‏ قامت ( فوة ) مكانه اليوم ‏ وكان للاجانب لايؤذو نهم 
ان يسكنوا سواه ؛ ولاساحون ف الخروج منه الى غيره من نواحى القطر . 

قلت بل نحن فى عاصمة البلاد يامولاى وهو لا. ثم مقترفوها مناهلين واجانب. 

قال وماهذه المطايا التى لاتجو ع و لانظمأ؛ وكيف تسمونها ؟ قلت هذه محدثات 
الغربيين تجلب الىمصر فيتبافت الاغنياء على اقتنائهاءولم يتفق علماء اللغة على تسميتها 
حتي الا ن. ولعلبم لابتفقون . فان القوم اخترعوا الاوتومودلهن كل حجم وشكل 
واتخذوا منها دوارع فالبرءونحن لانرضى عمن سمعاها السئارة ولاعمن دعاها بالجوالة ؛ 
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قال النسر اللسان بابنى من حيث هو مضغة هرآة الصحة ‏ ومن ح.ث هواللغة 
مرآة الامة » ولاغرابة فى أن تقعد بك اللغة ونخونك فى ميسور الامر وعسيره » فهبى 
انما تأخذينصيب من هذا النقص العامءوتتأثر مهذا العجز الشامل لانها العلممثلالظل 
الشبح تتضاءل يتضاؤله و تطول بطوله 
والعل فى التجارة وفى الصناعة وفى الزراعة مثل ماهوفى الشرو ح والمتون ٠‏ وفيا 
يسمونه الفنون اميلة فكلاظمرت آثاره على هذه الاشاء فى مجموعباءانسعت اللغة من 
مادة وازدادت من حيأة.وتهذبت عل الزمن : وحسبت على ناموس الارتقاء » يقتادها 
بأزمته و بحرى ببا فى اعنته 
هذه بابي هى الحاة المقيقية للغات ومأسواها فتوثم ؛ ووجود أشسه بوجود 
الاجسام الحنطة يظن بها حفظ وهى وان طال المدىستديد 
قلت انك لتنعى يامولاى , قال ومن أنعى ؛ قلبت ياللغة العربية ؛ فقد حيل فى التعلم 
بينبا و بين العلم الذى تزعم أنه الغات كالرو ح الجسم 
قالوماذا حو ليننهماقلت الكومة ف مدارسها. والكتاب ف منشأتهم والعلمامفمؤ لغاتهم: 
والجر ائدفماتنشر كل بوأة". فاماراط.كومة فقداسةةر عند القاتضينق) أزمةالتعلم من رجاها 
فالسنين الاخيرةءان اللغة. العربية لقت باللجات الغابرة ؛:وأنها باد وعلومهذا العصر 
فى واد . ولاءزالون على هذا الرأى وف هذا السعىحتى يبس مابين اللغة العربية وبي 
العم ؛ ولا يكون بعيداً حتىنعدم منيعم قواعد الحسابفيها » أو يعلمها الناس ما .آم 
الكتاب فقد قلمنجمع منهم بين العلم و والبيان وثم المشمور بن منبم بالاجادة فى الوصف 
والتصوير واتتقاء اللفظءوالاحتيال على المعنىيو اتباعالشعراء فى الحيام.ومزاحتهم على 
الخيال حتّوضاع محل الكتابة العلمية بين منشأ'ت الكتابءوخلا أكثرها منحقيقة ؛ 
التاريخ وروح الفلسفة ؛ ونبذت فيه العلوم الطبيعية ومجر الطب والفلك وغير ذلك؛ 
ما له فى اللغة العربية أساس طال علبها الا بد وغيرها الترك والاغفال . 
وأا العلا فق مسر فاهد الناسعن معرفة فى اللغة أو تمكن من أدمهاء يمتلىء دماغ 
أحدهم ٠‏ ن العلم و ويتغرب فسببله.وينفق الايام فى تحصيله؛ وإذا آلف بعد ذلك لم يؤلف 
فها عرض على أبناء العربية بين صحة التقر يرءوسلامة التحرير. ولا استحى يامولاى 
أن أختص بالذكر فى هذا ل ؛ أولتك الالوف ممن خرج أو مخر ج من لاهن 
وهم علباء الدين المتفقبون فيه : أ حوج ماكان الخواص والعوام إلي كتابمنبم مجيدين 
سنون للا”مة مواضع المكة فق أحكام الدين ليقروها فى أذهان الخاصة 
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ويقربوها مر عقول العامة ؛ ومع ذلك ل يقم من بينهم حتى الان إلا ثلاثة 
أو أربعة بروجون لمثل هذا النفع ٠‏ ومن البلية أنهم بهذأ الفضل محسودون » ومن 
أجله ممقوتون . رب مدرس ياءولاى تقلب على أعمدة الازهرء وافنى الطلبة طبقة 
بعد طبقة » وإذا أراد أن يكتب إلى ولده فى بعض الشثون غانه القلم» وكتب 
مالا يقبم » وو كان فى رسالته أنكر خطا وأكثر خطأ. من شاب أرسل إلى الغرب 
فى أول الصباء كلما دعاه داع ليكتب الى أبيه بالعر ببة»وأما الجرائد يامو لاى فشغولة 
فى الغالب سفاسف السياسة عن كل شغلءمتصرفةعن وجوه ا1دمة الحقيقية لايهمبا 
[حياءاللفة بالعلم ولا يعنيها نش رالعلم باللغةءوشتانما بينهما فوذلك و بين الصحف الغربية 
التى هى من الشكن , وكثرة الانتشار » حسث تلحظ احوال الزمن كل يوم . وتنظرى 
سياسة العالم باسره.ومع ذلك فالآهم عندها المقدم من واجبات الصحافة . انما هو 
ترقية الاداب ونشر العلل بين الجاعة والبحث فيا يحد منه ويكتشف فه محثا مدقة 
را كانت فيه من قرائها منز لةالاسانذة من :تلاشدم . 

قال الآن علمت ان الناس فى الاساسنءثم التفت والتفت فبدأ له وراء النبر قضر 
عليه بباء و رونق ؛ وان لم,كنابالسدير ولا الخورّق!فأوما اله/وسألى لمن الدار؟ قلت 
لزعب الاحتلال.والرّقيب عل جماعة الرجال يعد الا مجليز في جملة عظمائهمءو ختلفون 
الافه.و يرمقون نناء “لمم فى الاستعمار بينيهءتخير هذه البفعة.ثم بنىفوقبا تلك الدار؛ 
فببى الكثير ون عب الا ثار ؛ حى جاو رها منليس لما مار ء وكثر عليها فى الز يارة 
من كان بجحادل فيبا الزوار » واصبحدت هذه الناحة وضببااعشارهينا الفلاح المصرى؛ 
وهنا المستشار, فل يكن من النه ال اناس :ثم قال لا احتلالءفدهشت من هذا 

الجواب. وقلت أمازح يامولاى أمأنت لم تفهم مقالى ؟ قال بل أنت الذى متفبم؛ فلا 
تجادلنى<ى تعل»وفىهذه الاثنادمرتمركية صغيرة يحرها جواد واحدءبمسك عنانه شاب 

من الا نجليز ءلا أسبة على ركابه ؛ ولا زخرف على شابه.فيه حشمة و وقار.وعليهالتواضع 
آثار جل على احدى عينيه زحاجة.فابرقت تحتباوترك الاخرىتتمثل بقو لالمتذى : 5 
هوالجد حتّى تفض ل العين أختها : لخجعلت أنظر اليه فسألنى النسر من هذا الذى شغاتك 
رؤيته؟قلت هذا مستشار المالية بامولاى ؛ له امحل الثانى فىالاحتلالءوهو على خزائن 
مصر يدير المال؛ ويشرف عل الجليل والحقير من الاعمال ٠‏ قتبسم النسر ثم قال 
لااحتلال.فقضيت العجب من هذا الاصرارء على الانكار: وقلتأتريد بامولاى أن 
تيك بدليل على النهارء قال لا. بل أريد أن تصير معى»وهناك اقتربتمنا مركية فيها 
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ضابطان5ا مهما ساريتان ؛ عليبما حلتان حمراوتان » وهما يشيران بوجبيهما نحو السماء 
تعاظماً وعزة . فسألنى النسر منالجند ؟ قلت وما انتفاعك يا مولاى بسؤالى اذا كان 
الجواب لا يقنعك: قال لعلبا من جيش غريب ؛ قلت وهوجيش الاحتلاللله فى كل 
ناحية من القاهرة معسكرء وكل واحد من جنوده عل انكلترا الذى لايمس » وسيقبا 
الذى لاس »ء وقد بولغلهم فى الرعابة والحطة : فجعلوا فو قالقوانين كلبا فى البلادء 
وانشئت من أجلهم محكمة مخصوصة نحاك المعتدون عليهم أمامها. فتيسم النسر كعادته 
ثم قال لا احتلال . 

فكتمت غيظى وغلبت النفس على غضبها . وقلت لاسبيل يامولاى الى الجحود, 
بعدمار ايت الجنود » قالءثلالبلاد تراها أنت بعينو انظرها أنا بعين كال مر يض بي نالعائد 
والطسب»» ينظر الاول الى.جسمه الناحلوقوته الواهتة ٠وعيته‏ الغائرة ؛ وشفته الدايلة 
وعرقه المتصبب.ويسمع زفراته المتصاعدة , وأناته المتتابعة »فرق له ويرفىوبتوجع ثم 
مخرج من عنده وليس المرض فى اعتقاده الامانرأى بعينه وسمع باذنه.قاذا سأله سائل 
ماذا بصاحبك قال يسمه نحول ويشفته ذبول:ووصف سائثر ماشاهد منالاعراض»؛ 
ويكوالطبيب فهذه الإثناء قل نظ رلبيان المريض مم جسنبضهءم قعد يقرع و يتسمع؛ 
أمانصرف يقول فى أمسلة داق كذا وإدراؤه_كذا لتيك] بابق أمة سعد يوماً ونشقى 
يوماً وكانت لنا دولة:تعلق بخبنا وقنتفل:جيناً .كم الاجانته فيها مراراًء فلا أذكر 
أنهم حكنونايوما ونح نأمة كلتفيها أدواتالحياة» أوسلبونا دولتناوهىفىمنعةوامكان 
قائمة على حمّيمّة الملكوالسلطان. فعلل الامم إذآ باطنية لايرجى فيها الشفارحتىتعالج 
فى مواطنها وما قام هذا العالم منذ قام الاعلىهذه المّعدة ٠‏ كلضعيف الركن مصضطبد» 
وهى تسرى عبل الحجارة و النبات :5 لسرى عل الحيوان والانسان.فالجبل بجذبالبه 
الذر ولا بجذب هذا اليه الجبل » والسرحة تزهق الحشائش ولاتزهقها هذه ؛ والذئب 
يفتر سال وأن يكون له فريسة؛ وكذلك الناس جهلاؤهم لعقلاتهم تبع؛ وضعفاؤثم 
لاقويائهم خدم . سنة الدهر فى بذيه وشيمة قدعة فيه 

فالاولى بالذين يتصدون لفك الامم المسترقة . وتحرير الشعوب المملوكة : أن 
يعلموها أن قيود الحديد لاتعالج إلامارد الحديد. فالعقل لايقاوم إلا بالعقل والقوة 
لانستدفع إلا بالقوة . والناس منذ وجدوا زرأس وذنب . والدنيا مذكانت لمن غلب . 
قلت أفدت. يامولاى وأرشنت: ولكن هذا كله لابنفى .وجود احتلال أجنى ف 
ابلادءأريتك آثاره فانكرتها » ولم ند كر السبب فالانكار . قال المدهد خم لالاستاذ 
يتثامب ويدخل فى السنة المعبودة سم قال كلمته المأ لوفة 
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اذا جاء الليلذهت الشياطين . وسألنى بعد ذلك أبن اللتقىغدا؟قلت عل الاز بكية 
يامولاى. قال الآن لك وكر ولى وكر, فلن مجمع الليل الهدهد والنسر 

أماحتجب عيانه وذهب شيطانه فانئنيت فيمن اتثنىمنالجزيرة . وانا اذ كرما كان؛ 
وأخشى أن يكون ف البلاد احتلالثان» من روس أو ألمان »أو صين أو يابان ؛ وهى. 
تحمد الله مذ كانت لاتضيق بنازل.ولا تبكىعلى راحل . ولكزقلت فى نفسى ليس بعد 
خفى الاشارةإلاجلى العبارة . وما تجاهل النسر إلا وفى نفسه أمر ء فقد عودتى منذ 
انعقدت بين شاط.ننا الالفة أن بيد فاحسبه مهزلءومهزل فأخاله بجدء وآن يتوضح 
أونة وبكتم أونة ويقتضب تارة ويسترسل تارة ويعلم حينا و يتجاهل حينا ٠‏ وأنا إثما 
أتأدب بأدبه » وأذهب بلمحادثة فى مذهبه » وأصير على مرافقته ء وموافقته لانه عالم 
يصحب عل علاته وحكيم بحب ف جميع حالا ته . واذا اتقلت الى الناس أحاديثه فاتما 
اتقلبا كنا ى ليأخذوا الدر وبدذر وا الختاب.ويدخلوا ظلات المعدن على الذهب .على 
أنى أنبه من تهمبم هذه امحادثات من القراء الى اناغ النسر فى مصر ءلانها انما تتناو ل 
الحالة الحاضرة ولا مستقبل لقوم لاجمبع حاضرهم 
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المراقوت و الماى التأبيمى 


الشرطوميات 
ع مم 
تاربخ نشوئها وتحوها ومجرتما فى القارات العظمى 
دليل ينقض مذهب الخلق المستقل ويثبت مذهب النشوه 


ما نشر العلامة و داروين ء كتابه ه أصل الانواع » قامت فى وجهه عاصفة من 
الاحتجاج اللاهوق أثارها رجال الكنيسة » على شطرها كاثوليك ويرواستانت » 
وأخد رجال الكئيستين يرمون الجهبذ الكبير بكل ماصور تم أوهامهم منالتبم ؛ 
ويعتونه باخس ماعرف فى معاجم اللغة منإصفات السقوط والاسفاف . ذلك 
لان مثل كتاب دار وان أزاء عالم اللاهموت »كان كثل مخراث صادف قرية من قرى 
النمل فى أرض مر ملة م فبكني توىبفى كل -مكان وليك الذن موا من نومهم 
الهادىء العميق , قديتهاقوا جماعات أخذها الغضيث «ؤفع ليها الاإضطراب . فاجللات 
والمواعظ الدينة ٠‏ و1التككل' اكز 6272© القدق نبالا غل المفكر الجديد من 
كل جانب الهالا وتترانى عليه ترامياً . 

أما رحى اللاهوت فقد حملها توا ومن غير توان مستر « ولبرفورس » اسقف 
ا كسفورد وظبر بها على صفحات مجلة الكوارتارلى . فقد أعلن أن ١‏ داروين » قد 
أجرم أشنع جرم بأن ه حاول أن يحدد مجد الله فى فل الخلق , . وأرف « مبدأ 
الانتخاب الطبيعى لايتفق تحال م نالأ<وال مع كلءة الله  »‏ وأنه ينأقض ١‏ العلاقات 
المنزلة التي ربطت بين الخلق وخالقه , . وأن هذه النظرية « لاتتفق وما يقتضيه كال 
جد الآلمى , وأنها نظريه فى الطببعة تحقر القائل يما » . وأن هنالك تعليلا أبسط 
وأ كثر بداهة يمكن أن يعلل به وجود تلك الصور العضوية الغريبة القائمة بي نأعمال 
الله » . أما ذلك التعليل فينحسر فى ١‏ هبوط أدم » 

ولم تقف جهود الاسقف الكبير عند هذا الحد . فقى اجتاع اجمعية البريطانية 


(9) اعتمدنا فى بسض :قريرات من هذا المقال على فقرات من كتاب بين الدين والمل الذى نشرناه 
حديثاً ويطلب من دار المصور للطبع والنشر . 
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لتقدم العلوم سنة .م١‏ بجامعة ١‏ كسفورد ١٠ج‏ الاسقف بنفسه بينالخطباء » فافتتتح 
الخطاب بمباجمة , داروين » وتسفيه آرائه : “م عقب عليه بمستر « هكسلى . المشرح 

المحروف فقال الاسقف فى سياق كلامه : 

د والى لأشعر بقوة تدفعى لاسأل مستر م هكسلى » وهو جالس يجاني يكاد 
يقطعتى إر با إذا مااستويت بجانبه » أن يبينمعتقده فما إذا كان يمت بروابط النسب 
إلى القردة . وهل جده أم جدته فى التى تمت حبل النسب اليها » 

فلبا وقف مستر هكسل ليد المذهب قال فى عرض خطابه : 

٠‏ لقد قلت فها سبق وأعيد على مساممكم قولى» إنه لا يحق لانسان أن خجل 
من أن يكون جده من القردة . واذ وجد من أسلاق من ,تولانى الخجل أذا نسيت 
اليه » فانسان ضعيف العقل لم يقنع بما حازه من مجاح غير ذى قيمة فما هو أخذ به 
من العمل فى الحياة : فقذف بنفسه فى غمار مباحث ليس له بها من عل » وأورى 
زناد فكره ليعمى عليها بقوة من النظابة »غير تحدودة المقاصد والغايات ليسترعى 
انقباه سامعيه الى جيث يحرفيع سبيل>الجيزةبوالار تياك وببعدم عن حقائق العلم 
بصلفه واجحافه : ولج ]فى كلك الما مقولاك لاماي ة ره اللفرض والاعتساف» 

ولقد دوت هذه القذيفة فى أتحاء اتجلرا دويا تنافلته عنبا أجواء الللاد 

الااخرى . 
على ان أقوال « ولبرفورس » وكان معدوداً من أنبه رعاة الكايسة الانغليكانة 
قد تلقتها الكنيسة الكاثو ليكية الايجلدز بة » وجاو بت عليبا بصوت آخر. ففى 
خطاب ألقاء. الكردثال د ماتتج عو أمام أعطيحنا»؛ الا كادميا » 
7 وزء لقعم - وكأنت فل تكوئت مخارية مأ وبدعى العم» هوجم المذهب الطبيعى 
الجديد ورمى بالتجديف , ووصف بأنه م فلسفة وحشية » إذ تقضى عقلا يأف 

دلا [كلهء وان القرد ةوه أبونا آدم » ١‏ 

ان هذه الهجياث الى قامت مها مصادر اشتبرت فى عام اللاهوت ونبه صيتها فى 
جو الكنيسة . قد صبغت الفكر الكبنونى بصبغة ما بضع سنين . فقد ذهب كاتب 
كبنوتى معروف عل الرغم من السنوات الثلاثين الى أنفقبا « داروين » فى عمله 
الهادىء المستمر ء وعلى الرغم من :لخيص ذلك الكاتب أصل الانواع تلخيصاً بلغ 
منتبى القوة والمتانة » الى القول فى احدى مجادلاته : « لكان أجدر بداروين أن 
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يكون أ كثر نهى بأن يزودنا بعض الاسباب الاولية التى تحملنا على نبذ المذهب 
الذى يعتئقه الجميع » . 
ولديك لاهوتى أخر مشبور وكان نائياً أرئيس معبد أسس , حار بة العلوم . 
المضرة أو الخطرةء قد أغان ان مذهف داروى ٠‏ غارلة يقد حا اترال الله عن 
عرشه » ٠‏ وذكر ناقد آخر أولئك الذين تقبلوا مذهب داروين وآمنوا بصحته » بأنهم 
كثل الذبن وقعوا تحت تأثير وحى جنوى أوحى الييم به من استشم غازاً و بائياً 
كريباً . كا قال فى براهين « دارو بن » انها : « غابة ملتفة فى فروض خحالية ». 
وتكلم آخر عن مذهب داروين فقال بأنه يفرض ان الله « قد مات » ٠‏ وأعلن ان 
مؤلفات « داروين » انما : « تفتتح باب الاضطراب فى كل شىء من الاشياء التى 
أظبرها لا الله فى كتبه المقدسة عن وسائلم! وتتائجها فى عمله . وقال ثقة آخر من 
رجال اللاهوت بأنه  :‏ اذا كان مذهب دار ؤين'خفجاً : إذاً فسفر التكو بن كذب . 
و به ينهدم ذلك اليكل العظم الذى نستقرىء آياته فى كتاب الحياة و يتحطم تحطبا » 
و يصبح وحى الله للانسان :/ج نتزفةز نح أإئاء التضيرائئة عا راةعن سخرية وخيال » 
وقال آخر : من أظإب طفاتا أهلنت به لان يكون من مسشففى أسرار الطمعة » بأن 
د المذهب الداروبنى ١‏ دعوى باطلة من أوها » . 
وفى جو امريكا ترددت الاصداء . فقد قالت يجلة من أكير يلات الفئات 
الديئية اثتشاراً فى امريكا ‏ إن داروين ه يحاول أن يزيد الاشكال ظلاماً على 
ظلامه » ورفضت أخرى فكرات فأروق اساراننا رعيلة. وعدم ١‏ أمالة , . 
وأعلنت الجلة التى تمثل فرع الكنيسة الانغليكانية بعد أن أوسعت «داروين » 
تسفيباً وتحقيراً: أن مذهبه  «١‏ سفسطة و بعد عن المنطق » ومن ثم زلقت بقدمبا 
فى مناقشة خطرة قالت فيبا ‏ إذا حت هذه النظرية الفرضية فبل تكون الاناجيل 
خالا لا بمكن تصديقه ؟ وهل ظل النصارى أ كثر من الفى سنة غارقين فى جات 
جم عميق من الكذب الفاضح ؟ ١‏ أن داروين يريدنا أن تكذب كلية الخالق الآولى » 
وحاولت جريدة أخرى 7ابعة لهذا الفرع منأفرع الكنيسة أن تثبت نظرية النشوء 
مناقضة للنصوص الصرحة الى أعلنت ف العبد الجديد .كا أنهبا تناقض نصوص 
العبد القدم ؛ ثم قالت : إذا كنا جميعاً أناسى وقرودا ء اصدافاً ويزاة» قد نشأنا من 
جرثومة أصلية واحدة فبل مكن أن يكون تصريح القدرس بولس العظم من أزنف 
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الاجسام مختلفة. وان أجسام الآدميين نوع غير أجسام الببائم والوحوش ‏ وهذين 
غير أجسام الاسماك والطيور ؛ غير يم ؟ 

وارتفع صدى آخر من أوستراليا.. حيث نشر الدكتور « برى بزويءظ .© كبير 
أعاقة ملورق كثاا مو أقد. الكتبي مضاضة وأ كترها مرارة » عنوانه ‏ العم 
والانجيل» أعلن فيه أن الغرض الاول الذى يرى اليه شامبرس وداروين وفكسللى 
هو أن يزرعوا فى قرائهم بذرة انكار الابجيل وعدم الاعتراف به» . 

وعللهذا الن.ق سار اللاهوتيون فى أنحاء الدزا المتمدينة فى فرنسا وامانيا وامريكا 
وايطاليا واسبانيا ..ولقد مضىابميع يقولون بأنالمذهبالداروينىلن يثبت إلا اذاظورت 
الحلقاتالتىتر بط بين الانواع . وكان فىأمريكا دكت رلاهونىيدعىدكتور« بر» ,نا 
قبل بأنه استطاع أن ينقض المذهب النشوثى ( ويرى به الى الكلاب ) و ينها كان هذا 
الدكتور خوط مهالة من المديح والثناء كان الاستاذ ( مارش ) فى جامعة ( يال ) نتم 
سلسلةالحلقات الى تظبر صلة النب .بين الحصان"#7الينحيوان من ذوا تالاظلاف ذى 
خمسة أصابع . وفى الوقت الذى كان فيه دكتور ( تيلور ) فى ( يونيون ) ودكتور 
دودج ود كتور ذَوفَللد في ببآنستونآ_داشيت كل «اظبار أن /النشوء اذا صح اتتفت 
النصوص المقدسة كان أستادٌ جامعة (.يال)داثئا مجمكذا فى“اظبار آثار الصور 
(الكرستاسيه) ومن بنها اللاسيرورس ووزلووعءموع1] والاختيور نبس15مومترواط1 
ذوى الاسنان المنشار ية . وبيما كان ( لونهارد ) و (شاند ) وانصارعما من أهل 
اللاهوت ف المانا بقولون بأن الكتب المقدسة تتطلب اعتقاداً ثانا فى صحة الخلق 
الذانى المستقل ؛: .استكشفت أثار طير الارخيوبترى ) «تماءممءطءهم الى 
أظبرت بجلاء العلاقة الكائنة بي نالزواحف والطيور. وبنا انصرف مسي و (سيغور) 
وناعء؟ وأنصاره فى فرنسا الى حملات جدلية بوجهوما الى شخص يدعي (داروءن) 
كان الاستاذان جودرى وفلبول بجد.ن فى استكغاف عدة (حلقات ) مفقودة 
تربط ببن الحسوانات المفترسة . 

1 

وللعلامة المعروف « هنزى فيرفيلد ووو 6 الامريق مؤلف كتاب من 
« الاغريق إلى داروين » انحاث طريفة فى أصل الفيلة الحالية وكيفية نشوتها ومجرتها 
اتى نهاجزتها منت بدء العصبى الميوسيى ».وخ و أحف الاقدام التق يقسي .مها الرمارقت 
الثلانى 4وز,ع5م برودنني»] فى عل الجيولوجيا . والعلامة ه أوزبورن » فضلا عن أنه 
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من كبار الزولوجيين ‏ علءا, الحيوان ‏ يعتبر من كار البالتتولوجيين ٠‏ الباحثين فى 

الحفر يات : أى الأثار العضوية القدمة التى طمرت واستحجرت ف باطن الأارض 

ولقد استكشف هذا العلامة فى سنة ١9.‏ فى أقلم الفيوم بمصر بقايا ثلائة 

أفراد من سلدلة « ا مور شيريوم » - تانااءة طاتمءع 1/10 . وكثيرا من شَايا و الفيويا 

س1 » . وكالنت كثير العددء وقليلا من بقايا « الماستودون الحفرى » 

10 زرو جه وكان نادر الوجود ‏ وهو الذى يرجح أن يكون الأصل الذى 
نشأعنه الملدستوون الامريى 

وكان لاستكشافه هذا أثر حمله على أن يتابع أحائه فى البرو بوسيديا ‏ 
ععلن ووؤطورط أى الخرطوسات ٠‏ قبع أثارها مذ كانت فى ما هلبا الاصلة فى 
افريقية ه وابراسيا » 1:52 - إلى مباجرها الجديدة فى أمريكا . حتى قال بأن 
نزعة شديدة الى الهجرة والتنقل قد تمكنت هن الخرطوميات فى العصور الاولى 
شبيبة بنزعة التطواف التى ملكت زمام الماءات البشرية فى العصور القديمة ٠‏ والى 
هذه النزعة يعزوا العلامة « أونّبورن » السب"ق نشنوء تلك الصور الشتى التى تمتاز 
5 أسرة الخرطوسات . 

ولقد قسم « أَوَرَبَوَرَنَ بالخرطومات!ى/أبيزنيّق تجثويان على ست عشرة 
سلاثة . وذكر أن ستة كلها قد قعدت ببسا-الظزاوك عن /أن تصل أمريكا . 
أما هذه فبى المعروفة!”بالارقام 37+33 1419:7113 . و يقول بأن تعبين 
الوقت النى هاجرت فيه العشر صور الاخرىء لا بمكن تحديده تماماً . غير أنه 

.يذكر أنها فى مجرتها إلى امريكا قد سلكت طريق بوغاز بيرئج , وكان فى زمان 
مجرتها برزخا وأرضأ يبسأ : 

ولننتقل إلى تقسم الخرطومية . فقد قسمما « أوزبورن » إلى أسرتين : الأولى 
الماستودونيه 10005103 والثانية ألالفانتية ان “ليت :كانه | أى الفيلمة 

والاسرة الا ولى تحتوى عل عشر سلالات : هن -- 

0 وعرءط1ز,ع110 - وقد أخذ أسمبا من تخيرة و هو اريس‎  تايريشروملا‎ ١ 
المعروفة عند اليونان القدماء » وهى بركة قارون والمعروفة عندنا فى أقلب‎ 8 
الفيوم . والموريثيريات فصيلتمنأسرة الماستودون أمفيبيه العادات  أىتأهل البر‎ 
. والبحر - قطنت أنهار إفريقية الشمالية وتحيراتها‎ 

٠‏ ل الدينوثيريات ب وعم0146ج21 - وهى سلالة من الخرطوميات كان منبا 
أنواع كبيرة الاحجام مروعة الممظر . عاشت فى اوربا وأسيافى العصر الميوسينى 
عوءء1110 وأوائل العصر اللليوسينى - عممعوةام 

زع ه - المصور الشهر بة ) 
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الماستودون الحقيقى ‏ وقد تنسلت هذه السلالة عن الماستودونالمنقرض؛ 
الباليوماسةودون مو25)00:ممء12وم | و الحفرى . الذى عاش فق العصر الاوليغوسيى 
عمععمع0|1 - ف مصر. وقد عثر عل بعاياه فى باع متفرقة من الرواس بي |قاية . 
ب المدرى ب فى اوزيا. وتف:ظير أولا ق امريكا فى أواخر ال اود 
وقد تدر ج فى الضخامة فكان فى أو أواخر العصر الجلدى - لو6318 الماستودون 
العملاق بره0ه36554 :م6 الذى أهلت به غابات امريكا 
4 - الماسدو دو ن المتصل الاسنان أو الزيجو لوفودنت 14م20040م010ع27 ظهر 
أولا فى العصر الموسيى 2 أوريا . ونشأ منه ماستودون بورسولتب 802508 
1 الذى عاش فى الغابات الى كست اوربا و أسيا فى 'اية العصر البليوسيى 
وهو قريب الاصرة جدا بالماستودون الحقيقى ً 
الماستودون الطويل الفك 53 اللونغيروسترين وعمام؛ومءاع م1[ وقد نسل 
عن و الفيوما ء وزووو:زم الطويل الفك :الثق.عاش فق مصر خلال العصر 
الاوليغوسيى . ثم تطورتدرجاً حتى صارالخوانالنى يطاقعليه اسم « التريلوفودون» 
مهل10]م 11110" الى غائق فاورينا ]7و هاجتغعتتووا أَوَنَبا وآسيا قْ العصرالليوسيى 
واننشر فى نبراسكا وكنساش وجدوب .ذا كوتا واللكولوزادوكفى العصر البليوسي 
5 التترالفودون - دمقهطم1وماء1 - وق الاسم اشثارة إلى رؤوس أو 
بروزات نكونت على حافة الاضراس الاأمامية . وعثر عليه أولا فى أوائل العصر 
البليوسيى فى إبلشم بالمانيا وفى بيكرمى ببلاد اليونان ٠‏ وهاجرخترقا بلاد الهند ودخل 
امريكا أواخر العضر البليوسيى عندما كان العصر الجليدى عل وشك الابتداء 
السير بدتين - وعمنغمعللمعء5 - وف هذا الاسم إشارة إلى التسنتات 
المنشاريات التى تكون فى مؤخر أضراسه من الداخل والخارج . وأفكا كه متوسطة 
الحجم . وعثر عليه أولا فى رواسب الغابات الا"ورونية خلال العصر الموسيي . 
وهاجر إلى أقاليم امريكا الجنوبية ونكساس وفلوريدا وعاش هنالك حى أواخر 
العصر الايوسينى . 
بم- الماستودونالمنقارىالفك [ والرنكوروستروين وعمانادمعه:ز85 ومتاز 
على الصور الاخرى باتحناء انابه انحناء كيرا إلى الاسفل ا يشابه الدينوثيريات 
15 ولم بعر أنه فق الررنا.. وامكعوف آأثله فحت ردنا 
وكاليفورنيا وأمكن العثور عليبا فى بلاد المكسيك . 


اتوتور وسترين 1565,:وم2010 ومعناه ماستودون الجئوب ء لا ن هذه 


/> 
الحيوانات وجدت عادة فى الفورنا وجنوب امريكا ونانت قصيرة الافكاك كالما 
ستودون القن ماما.. 

٠‏ - الماستودون القصير الفك وعمنمؤوم,نع:8 - أول ما عرف من أنواعه 
الماستودن المستقم الانياب فى أوفرفى بفرسا فى العصر البليوسينى . وهاجرت أنواعه 
الى الهند ومضت ف الحجرة حتى بلغت غرلى نبراسكا فى أواسط العصر البليوسينى . 
وعاش فى إقلبم أمريكا الجنوبية حتّى أوائل العصر الجايدى 

وأما الاسرة الثانية أىالالفانتية أو الفيلية . فتتكون منست سلاسلات : وهى 

١١‏ - الا"ستيجودونت 000814وعج516 أ كثر قدما من الفلة ٠‏ وتتبع الباحثون 
أثار هذا الحيوان فى العصر الميوسينى فى أوروبا إلى غابات الحند .. وجزائرالهند 
الشرقية وبلاد الصين 

٠١‏ - اللوكسودونت 5ا20000<ه] الفيلالافريقى.و تمتاز هذه السلالة بأضراسبا 
الشبببة بشكل المعين الهندسى . ومن هذه الفصيلةصور ذات ضخامة وعظم ف الهامة 
قطنت جنوب أوروبا والند ثم أخذت تتضأول تادر جاً وشيثاً فشيثاً حى كان منها 
تلك الانواع الصغيرة الى قطنت جزائر الجر الابيض,المتوسط 

عو ع الارشية مالكرون لل عزو كوكم لثم غرث الجنوب . 
عرف أولا فى بلاد الحند:. ثم هاجرةغريا إلى بجنوب أوريا:وشرقاً منطريق برخ 
يدن إلى أمريكا حيث وصل ف اوائل العصر الجليدى وهنالك تنسل عنه المموث 
الا در ان الاو'نسا 

+4 سب البار بليفوس 1 عات نتيا أى موث الخطقة المعتدلة و بعس صوره 
تكميلية للفملة الحفقة ٠.‏ شرف أو لاق أورويا و تشبع الباحثوت أثاره إلى أعريق 
حيث ظهر هنالك فى أواسط العصر الجليدى . وتنسل عنه فى تلك الأقالم المموث 
الجفرسونى نسبة إلى جفرسون ج50مء]1ء1 

٠6‏ الالفوس بر ميجينوس تامع ع ملدم ققام1816 أو المموث الصوق 
أوالرهاني وقد سبى بالاسم الاصطلاحى التى ناه بعد بلومنباخ البحاثة المعروف 
وقد ايتكفقت أثاده أرلا فى شمال المانيا وفى انجلترا . وقطع مباجرا شمال أسا 
حيث وضل امريكا فى أواخر العصر الجلدى 

١5‏ - الالفوس ودنزمء 81‏ أى الفيلة الحقيقية وقد ميت بهذا الاسم بعد 
لينيوس العام المعروف . و يرجح أن تنكون قد نشأت فى ثمال آسيا . وعرف فالند 
فى أوائل عصرالانسان . وعنه تنس ل النوع الذى يقطن الآن فالهند وبورما وسيلان 


كلمة للثار حول تأسيس اجمع المصري للثقافة الملبية 


تأسس والجمع المصر ىللثقاقة العلمية » يحبد فنّة من شباب مصر الناهض وتحددت 
اغراضه تحديداً روعى فيه أنيكون مفبوما على قدر مايستطيع أطفال السئين الاولى 
من التعلم الآولى فى المدارس أن يفبموا من اللغة العربية فى بساطة وييان . و 
كل هذا فقد استبان لناأن الذين وضعوا دستور المجمع قد اخطأوا التقدير . ذلك لان 
السيد محمد رشيد رضا . حامى ححى الاسلاموالمسابين » لم يستطع أن يفهم معنى الخل 
العربية التى حددت بها اغراض_الجمع ٠‏ وهناائيار الى أنهم لم يعماوا حساباً لمقدار 
ماتتسع له عقلية الشيخ رشيد رضا من الفهم. أ كدت من هذا بعد أن أطلعت فى 
المنار على الكلمة الاتمة 

2 أدارة المقطم. والمقتطفت ناا الجخمع مث الد كاترة الكرام و بعض 

الملاحدة المفسدين للاديان والذذا ب الذن جبر يسيم بالدغوةالى الالحاد, ولاسيا 
الطعن فى الاسلام . الى افساد الاداب الدينية والمدنية ممايسميه الادب المكشدوف . 
وأما الاطباء فالخدمة التامة الخاصة .هم » موضوعباحفظ ابدان اليشر من الامراض 
ومعالجة مابعر فيا منها . ويقّل فيهم من محد وقناً للعناية بالثقافة التى هى موضوع 
هذا اليجمع ان كان مستعداً لها من قبل » 

« وكان يجب أن كون أ كثر أعضاء هذا المجمع من ن كار المدرسين ف المدارس 
العالية ومنها الأازهر الشريكت »ومن كار الكتانالمحخررين والعذاء اللو لفين للكتت 
النافعة » وان يكون فيا من مثل النعيات الأادبة والاخلاقية ومنبا جمعيتا الشبانف. 
المسلبين والشبان المسبحيين » 

ولايمقل أن تبحث اللجنة المؤسسة لهذا المجمع عن عقائد منتعرف فيبم الصفات 
المؤهلة له وتشترط فيها شيئاً ٠‏ ولكن يحب أن لاتقبل من يكون داعية للالحاد 
والفوضى الاباحية فى الاداب , مشهورا بالطعن فى رجال الدين ؛ ولايكونمعروفاعنه 
أنهي بالثقافة العلمية نسي الثقافة الدينية وإقامتها مقامبا» 
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« ولا يكفى فى تأمين المتدينين على أديانهم ان يشترط فى خطب الم تمر عدم 

التعرض فيبا للسياسة والدين ٠‏ فان أشد المتعرضين للدين وقاحة وطعنا .يدعى 
عدم التعرض له » 

ه ثم | [المقاصد التى ذ كرت فالبيان مجملة م.همة وحاصلة بدونتأليف مجم خاص 
لأجلبا , الا مسألة المؤتمرء وهى مسألة قد سبقت جمعية الرابطة الشرقية الى درسه 
والسعى لحاء فها معني افتئات هؤلاء عليها فيه ؟ ولماذا لميشتركوا معبا فى سعيها» حتى 
إذا ما اجتمع المؤتمر اقترح عليه تأسيس المجمع االغوى الآدنى المطلوب ٠‏ ان لمتسبق 
الى تأسيسه الحكومةالمصرية ؟ وكذلك الرابطة بين رجال هى منموضوعباء ال ال 

ولمست أدرى أ علاقة تقوم بين , الملاحدة المفسدىن» وبينخدمة العلم ‏ باللغة 
العربية » ؟ فبمنا يا أستاذ ماهى العلاقة ؟ بل فهمنا يا أستاذ ماهى العلاقة بين أغراض 
الجمع و بين جمعية الرابطة الشرقية ؟ بل وعرفنا ما هى العلاقة بين أغراض المجمع 
والآزهر الشريف عليه وعليك الشتلام » والرحمة"والتحية والاكرام ؟ 

باسيدى الاستاذ 1 إن اللورد ليستركان ملحاداً ؛ فاذا بليت مخراج فلا تستعمل 
المطبرات وعلٍ الأ خص صبغة اليود فى العملية نذا لإلخآده , و باسلتور كان كافراً لعيناً 
فاذا انتتشرت الحى التَقَودية أو الطاغون بشكل وتألى تخالط المرضى اتقاماً من 
ميكروبات باستور ؛ واحتجاجاً على كفره . وأدسون مجدف» فاوقد بتك بالمسارج 
المهببة بدل المص اببسح الكبربائية , ابتعاداً عن تجديفه ٠‏ وجوتنبر ج كان متكراً للا لو هية 
فاكتب مجلتك على الرقوق والخزف بدل طبعها فى مطبعة . احتجاجاً على انكاره . 
وكرمبتون مصلم الانوال كان مفسداً للا“ديان. فاكتسى باوراق الأشجار وجلود 
العجول الى توافق مزاجك هرباً من افساده للا“ديان 

ياسدئ الاستاذ : إن عنامتك الى تلبسيا فوق رأسك منصنع كفرة ملاحدة. 
وم قوم يعيشون فى بلاد يقال إن أسمها كان الفسا » وغضب الله عليها فبزم 
أملبا فى حرب وقعت وراء جبل قاف . فالق بالعامة فى الارض » وضع بدا لفافة 
من وبر الابل المقوى بالزنجفر والشمع الللدى , بدل أن تسوم نفسك الخسف فى 
الآخرة بالترو بج لبضاعة الكفرة الملاحدة أعداء الله والملة . 

ياسيدى الاستاذ : هذا خطاب من توع ما كتبت ضد الجمع المصرى للثقافة 
و العلمية » ب العلسة ياأستاذ ‏ فاذا استطعت أن تنفذ شكاً واحداً من هذا : أو اذا 
استطعت أن تثبت أن فى هذه المطاليب المتواضعة الى يكسبك تنفيذها مدح الخلائق 


+ /ي١‏ 
فى الدنياء والجنة بولدانها الخلدين فى الا“خرة , شيئاً منالتطرف أو الالحاد أو إيطال 
الاديان أو إفساد الا"داب ء فأنا الزعيم لك بأن نعلن جميعاً عن الذاء امجمع المصرى 

للثقافة العلمية ‏ العلبية يا أستاذ ‏ نزولا على ارادتتكءوابتغاء مرضاتك . 

ياسيدى الأاستاذ : إنك لاتشكلم فيا بعد الطبيعة ؛ ولافى ماهو فوق العقل » ولا 
فى ما هو نحت الشعور » ولا فى ماهو من منتوج العقل الباطن . انك يأسيدى انما 
تكلم فياهو من « وراء العقز. » ومادام الأآم ركذلك فلك العذر والسلام . 


اعدف 
(؟) جريدة البلاغ - العدد قمعم الصادرفى ١١‏ ابريل سنة #٠‏ وعنمقاليشوان حقوق 


جاء ف هذا العدد مايل : 

حقا أقول وا آسفاه عل ماصرفه المؤلفف التأليف من عل ووقت ومال وآمال 
إفكر اقنضى من الجبد حبّى .وصل إلى هذه التارة . التفكير فالمطالعة فالتألف 
تسويدأ وتوييعناً . انه أخذ يؤول 77وراناللة] الآنب المضى أجرا عل غمله وفائدة 
محققة . ولكنه عند ماتخادر قازله ليد رضن 575 الوكتاب على الطابعين والناشرين 
الصور البهجة . ولكتيع ق الحققة قطاع طريق ومحتالون وهم فى ذلكسواء المصرى 
والشرق والاجنى فبعضبم يشترى الكتاب حساب الملزمة و بعضيم يعطى مقابل 
حقوق التأليف عددا من النسخ يقدمها المؤلف هدية لاصدقائه و بع سمو . 
السرقة . وقد علدت أخيرا أن مؤلفا مصريا ناساً يتقنتأليف القصص القصيرة » باع 
كتابه لناشر مصرى مقابل مائتى ندخة ءن الكتاب نفسه؛ ولست أعلم ماذا يسكت 
المؤلفين عن رفع دعاواهم إلى القضاء العادل , فقد سمعت مرة أن ناشرا شهير! انقرض 
الآن أعطى مؤلفاً شيكا على بنك ليس له به نقودء أما المؤلفين الذين ملوا الطلب 
فتركوا عوضهم علالله وأعرضوا عن الناشرين والطابعين فلا بعلم عددم إلا خالق 
السموات وال رفش .: 

د وقد حدئت <وادث مضحكة . فان خطاطاً شبيراً اتتفق على طبع بضعة آلاف 
ومازال يبيع منها منذ عشرين عاماً إلى الآن ... والطبعة الآولى لانتفد » 

« ومن ذلك أنك تجد كتابك المطبوع فى مطبعة كذا بين جمييع الأإيدى وتصلك 


اا 

خطابات ثناء عليه من أنحاء العالم العرنى » ما يدل عل انتشار الكتاب » ثم تذهب 
حاسبة ناشرك العزيز فيقدم لك حساباً بأنه باع ثلاث نسخ فى مدة عام » وأن العلم 
كاسويو الأادت لسن لاق هذا الك سوق يانه هر أقدمدلة غسارةء لوه تكد 
نفقات الورق والطبع والاعلان عنالكتاب » أما أنت فلم رشا .. وق لوقت 
نفسه تتراكم ألوف الجنيبات فىخزانة ذلك المجرم » وكلالناس يعرفونحقيقته ويقفون 
على مصدر ثروته ولكنهم يلجأون اليه . . . لانه أفضلمن سواه . . . وهذا حق لانه 
يوجد تفاضل بيناللصوص ققد يرضى أحدهم بنشل مالك ويشلح ثيابك والثالث يفعل 
الجر بمتين ويقتلك ...» 

هذا ما يكتبه رجل نحام مفروض فيه أنه أكثر شعوراً بالمسئولية وأعرف 
با داب المناقشة والخطاب 8 ولو أنه كان غير محام إذن للاحتملنا أَنْ شول فنا أنا 
ذئاب وأشد من الذئاب نبهماً : واننا محتالون وقطاع طريق ء إلى آخر تلك الالفاظ 
الى لاتصدر إلا من رجل لم يعرف الآدب ول .يذق: طعم التربية ؛ ولم يشعر فى حيأته 
بماذا جب أن تحترم كرامة ب لض ولكن الذى يتكلم محام معروف . 
لهذا وجب علينا أنتتاقثيه للساسبه وأنترد بالسمهذا القول ,لاسا علا ما اقتضت 
أدابه» ولكن مثاقثية هادثة ألا 

أظن أن الاستان يعرف .أن .من بينهولاء.الناشرين .الذدين سسهمجملةمنخدمه فى 
نش ر كتب ادعاها لنفسه مع أنها مترجمة سرقة وسطواً على كتاب الغرب . وآخر 
مانذكره من هذا القبي ل كتاب فلاسفة العرب الذى سطى فيه عل المؤلف الا الانى 
« ده بوور ء وغيره منمؤافى فرنسا واخرج الكتاب مغلطاً حتىف الاسماء.فاذا تقل 
عن الافرنج مى ابن ميمون «ميمونيدس » م ينطقه الافرنج » و إن تقل عن العرب 
سيأه بن ميمون والمسمى واحد بالضرورة ء ثم مخلط بعد ذلك فقتارة يقول بن سعديأ 
فقط , وأخرىين سعدية الفيوى » وثالثةسعدية » والعربيسمونه تخصيصا بن سعديا 
الفيومى . وقد نشر هذا الكتاب ناشرمنالذئاب الذين يرميبم الاستاذ مبذه النعوت 
بغي وإما . 

فاذا ذكر الا'ستاذ طمع بعض الناشرين فلماذا لايذكر يحانب هذا فضل بعض 
المؤلفين أو أكثر المؤلفين . ولماذا لايذكر أن سوق القراءة نام نوم أهل الكيف 
لاباعتراف الناشرين وحدهم . بل باعتراف المؤلفين الذين ينشرون كتبهم بأنفسهم 

والذى أذكره قبل أن أكون ناشراً أنىنشرت كتباً أخرى فاحتككت بالناشربن 
فا وجدت منهم إلا حسن المعاملة والصدق والامانة التامة . ولقد بعت للا”ستاذ 


زف 
الياس انطون الياس كتاباً بمبلغ لم يبع به مؤلف كتاباً من قبل . فكان مثال الشبامة 
والشرف وصدق الوعد . 
أما الكاتب القصصى الذى يعنيه فى كته فالاستاذ طاهر لاشين . وأما الناشر 
فروصاحب دار العصور وحرر العصور. وأظن أن الاستاذ الكانب يعرف الطرفين 
حق المعرفة.فضريه المثل هذا بثى و إثم كبير . بل وتحامل لانعرف له أصلا ولاسياً 
هذا إذا غرف أنى : أساو م الاستاذ لاشين » وإنى لعلى استعداد لآن أعطى الاستاذ 
جمعه جميع الكتاب إذا دفم نفقاته الاصلة فقط وليكن ذئياً لصا قاتلا مع الناشرين . 
بدل أن تحسدمم وهو,عل الحاد . 
د عه ب 
(*) جريدة السياسه ‏ العدد #وموم الصادر فى ١8‏ مارس سنة .##ه؟ من مقال 
يمنوان صمفشيوعية مصرية تصدر وعهد وزارة الوفد ‏ و العدد بوبم الصادرق إلا مارس 
سنة +9#! من مقال بغنوان عودة الدعوة'الشيوعية آلى الظهور : مصالح العال والفلاحين 
لاتخدم ببنا الطريق الخطر. 
شرعت جريدة السياسة إلى اثبرأ كثير 'من/أعقناء الالشرار الدستوريين منها 
ومن اها وين سكام المي ٠‏ تحمل حملة كبيزة عل ماتخيات من وجود حركة 
شيوعية فى الللاد فاخذت تهرف فى مقالات افتتاحيةبما لا مخرج عن هذيان المحمومين 
أ و#طالمسوسين.ولائريدآن د بالرد علأ: ترهات ذل كالكاتب الذى سودوجهالسياسة 
بما يسود قبل أن نورد للقارىء شيئا منهذيانه وضروباً منبتانه لنكون اذا ناقشناه 
والمراء على بينة اهن أميه : ٌْ 
ه وقد لوحظ فى الاشهر الاخيرة فقط ظهوردعوة جديدة » تبدو أحياا باسم 
الدفاع عن العال , ومقاومة الرأسمالية *مظهرت الصحيفة الاشترا كية المشار اليها ؛ 
وظهبرت فى نفس الوقت الى جانبها حيفة أسبوعية أخرى نحت ستار ملحق أسبوعى 
جلة العصورء وهذه وتلك تعملان عل بث الدعوة الاشترا كية باسم الدفاع عنالعال: 
والفلاحين . ومهما كانت الاعذار والصيغ الى يتوارى وراءها أحاب هذه الدعوة 
فلاريب أنبا ناحة من الدعوة الفيوع؟ ابي تحرمها قوانين البلاد ء ومهماحسئت 
نات أولتك الدعأة َّ والكعات 1 فلاريب أنهميقومون بل عو هم خطرة 5 0 الاغضاء 
:.اء خصوصاً وأن منبم بحض من عرف عنهم الاتصال القوى بالدولية الشيوعية 
. + لم القضاء من قبل بتهمة بث الشيوعية فى البلاد . هذا الى أن الاقدام 


5 
على إصدار مثل هذه الصحف الاشترا كية . وهى بطبيعة الموضوعات الى تعالجبا 
ليست من الصحف الى يقبل اجمبور على تداولها , “م هى مع ذاك تقتضى تضحيات 
مالية خصوصا اذا لاحظنا حجم الجريدتين المشار اللهما و إتقان طبعهما ما يدل على 
استعداد اص لاصدارهما ‏ نقول أن الاقدام على إصدار مثل هذه الصحف الى 
لاتروج بين أجمبورولانعوض عن تفقاتها » وحده كاف للنساؤل عن الباعث 
على هذا النشاط فى إذاعة مثل هذه الدعوة على تحمل هذه التضحيات الى لاطائل 

غتها و تخصصبا لهذا المدان وحده . » 

ونحن لانريد أن نعجل بسوء الظن أو الاتهام ولانريد أن نفترض أن للاصحاب 
هذه الدعوة ومصدرى هذه المدحف علاقة ما بموسكو والدولية الشيوعية .ولا أن 
نفترض أن هذه الصحف الى تصدر باستعداد خاص . ويشترك فى تحريرها بعض 
من لحم صلات قوية بالبلاشفة تغذيها وتمدها جهاف أجنبية . لانريد أن نفترضشيئاً 
من ذلك . فقد يكفل المستقبل القريبكشف الحقائق . ولكنا نريد أن تتوجه اليوم 
الى وزارة الوفد بثىء-من: الاستفبام والتساؤل-- لآن هذه الدعؤة لم تنظم إلا فى عبدها 
ولانها هى الى أذنت بأصدار/الصحيفة الشبوعية المشاز لبا( 

“م قال : 

و فى الانباء امحلية الاخيرة أن السلطات الختصة قد ضبطت جماعة من الشبان 
يشتغاون باذاعة الدعوة الشيوعية ؛ ويجتمعون لجل هذه الغاية سراً فى منز لأ حدهم, 
وضبطت كذلك أوراق حكثيرة لاتزال رهن البحث والتحقيق . غير أن الذى 
اقتنعت به السلطات منذ الآن هو أن زعب هذه الجاعة . وهو فتى أرمنى كان يشتغل 
مذا العمل منذ مدة طويلة . وكانت ترقب حركاته وسكناته . وتعتزم نفيه وتطبير 
ابلاد من شرملولا أنجاكانت تفضل الحصول علىالادلة الجاسعة حتى لايصيغ تصرفها 
بالتسرع والعسف . وها قد ضبط الداعى متلبسا بجريمته وضبط شركاؤه وقت 
اجتتاعهم .سراً . ونذكر أن هذه ايست بأول مرة خلال الاعوام الآخيرة تقع فيبا 
السلطات على مثل هذه الجنعيات السرية التى تحاول بث الدعوة الشيوعية فى الملاد 
بل لقد استطاعت ادارة الامن العام أن تضبط الى اليوم عدة محاولات من هذا النوع 
وكانت موفقة فى كل مرة » تمع عل الجناة الحقيقيين » وتفاجئهم فى دور التستضيرء 
وتضبط نشراتهم وأوراقهم قبل تمام الأهبة وتتخد مايجب اتخاذه لصون الامن من 


عدة واجراءات؟» 


7 
ومنذ أيام قلائلفقط لفتنا نظرال كومة المظبورالدعوة الشيوعية فوق صفحات 
بض الجرائد الحلية . ولفتنا نظرها بالاخص الى حيفتين بعينهما هما جر يدة تسعى 
وروح العصر ء وهى © صف نفسها « اشترا كية سياسيه » وملحق «١‏ العصرر » 
الاسبوعى ؛ وهو الذى يزعم انه ينطق بلسان الفلاح المصرى ؛ ونبهناها الىأن هاتين 
الجر يدنين والاولى منهما بنو ع خاص تخصصان أنبرهما لمباحث اشترا كيةوشيوعية 
حضة : وتستعملان الاساليب الاشترا كية والشيوعية صراحة؛ وتقفا نكل نشاطهمأ 
على شرح المبادىء الاشترا كية والشيوعية وتاريالدعواتالثو رية » وتراجم الدعاة 
ونضال الطوائفب » وكفاحرأ سالمالوالعمل » وغيرذلك ما تنفرد بهالصحف الشيوعية 
عادة » وتساءلنا بوجه خخاص عن السر فى صدور هذا النوع من الصحف ف عهد 
الوزارة الوفدية دون غيرها ‏ وعما اذا لم تكن الوزارة قد ذ كرت وهى تصدر 
الآذن بظهو رهذه الصحف . إن الدستو رصر يسم فى حرماتها من الحرية الى كفلها 
للصحافة . وم ترد أن نذهب فى ميدان الحدين والظنون حتى نظفر بايضاح رعى أو 
شسه به عن -قيقة هذا الامر . غير أتننا ال نظفر الى الآن بمثل هذا الايضاحء ولم 
تفصم الجبات المختضة عن حقيقة إتوقفها لإزاء الأإذن :نايدا ر_صمف تدعو صراحة الى 

الشيوعية . ولم تشن الصحف لأ النى أتنطق بأسم الوذ ارا الى ذلك )بثىء » 

د ومن الغر يبةأن'تقغ اللظات اق «نفتئن 'الوقت' النتؤظبرت فبه الصحيفة 
الشيوعية المذ كورة وزميبا التى تجار ما فى نشاطبا ؛ على محاولة جديدة لبث الدعوة 
الشيوعية فى البلاد ء وان تضبط نحو عشرة من الدعاة يشتغلون سراً بمبمتهم الخطرة 
عل النحو الذى قدمناه ٠.‏ » 

« هذه المصادفه الغر ببة تدعونا الوم الى العودإلىالتساول الذىتقدمنابه من قبل 
الى الوزارة والى طلب الايضاح . وتدعونا الى الر يب فى أمر هذهالصحف ٠.‏ ومع أنا 
لاز ال تؤبر عدم الدسرع فى الفر ض والاستنتاج ؛ وتفسير هذا الاتفاق بما يتبادر 
الى الذهن لآول وهلة منأن هنالك صلة بينضبط الدعاة » وصدور الصحف الشيوعية 
ومن أن هنالك صلة بينهما و بين الجهات التى تعى نى الخارج ببث الدعوة الشيوعية 
فى مصر وغيرها من البلاد الشرقية : فانا نعتقد أن الواجب يقضى عل الجبات الختصة 
بز يادة البحث والتحرى » و يقضى عليها بالاخص بالتحقق من نيات أولئك الذين 
اختاروا بث الدعوة الشيوعية ميداناً لنشاطهم وأقلامهم دون غيره؛ ثم نرى فوق 
ذلك أن تراجع السلطة الختصة نفسها فى مسألة الاذن بصدور الصحف الشيوعية » وأن 
تراجع نص الدستور فى هذا الشأن اذا كان قد نسيت ان تنتبه اليه » 


و 

و هذا من جبة . ومن جبة أخرى فانا لاندرى ماهى حكمة هذا النشاط الخطر 
الذى يبديه بعض المفتونين وذوو الدات والمشاريع المريبة فى انخاذ قضية 
العهال والفلاحين فى هذه الللاد ستارا لسث بذور الدعوة الشبوعية فى الملاد , 
ولعل أولتك الدعاة يرون اليوم الافق صالحا لنفث سمومبم مادامت الآزمة امالية 
نحن ق كل الطقات الفقيرة بوجه خاصءولهذا كان واجب السلطات أن تضاعف السبر 
على حركاتهم ونشاطهم . على أن الذى نريد ان يعرفه هؤلاء انحرضون العابثون 
سكينة الطوائف أن قضية العمال والفلاحين لاتخدم من طريقهم الخطر ؛ وانما تخدم 
من طريق العمل المستنير الحادىء . وهذا مالم تفعله الحكوماشالسابقة ؛ وبالاخص 
الوزارة المحمدية . ففى عهدها وضعت مشروعات واسعة النطاق لتحسين أحوال 
الهال والفلاحين » و بدىء بتنفيذ أول هذه المشروعات سم الحجر الأسامى 
لمسا كن العال . كذا كأعد فى عبد الوزارة المحمدية مشروع المستشفيات القروية . 
ومشروع ردم البرك ومشرو ع-امداد القري:مالاً الشرب الصحى ؛ وقطعت سيول 
تنفيذ هذه المشروعاتخطوات واسعة. ونسرنا أن تمضى وزارة الوفد فتنفيذما بدأته 
الوزارة الحمدية فى' هذا اسيل" 

والذى نعرفه أن كنب هذه السطور رر من الطبقة الثالئة وفى جريدة السياسة 
قبل لنا أن اسمه عبدالته عنان ؛ وانه استاذ؛ ومع الاسف أننا لانعرف أية منطقة 
من مناطق « الاستاذية » الى قسم بها مدلول هذه اللفظة فى مصر تحتل ؛ وأنه سعلى 
عل بض مؤلقى. الترب فترجم كيم وادعاها لشنهوكي علييا : الثقل عظوو 
بالمرة » فانه ليس بناقل وكا ن ليس للسارق عل الناقل حق يدعيه . وآخر ماسيظبر 
من سرقاته كتاب تاريخ التفتيش » وهو كتاب ألف فى أمريكا وأعلن عنه فى 
مجلاتها وجرائدها وعلى الاخص بجلة « هاربار »,وم:ة1: نحت عنوان - 

«وتاتونول8 عط 4ه بووما5 ع1 ولقد أعلن الاستاذ عن قرب صدور 
الكتاب فى جريدة السياسة الاسبوعية على الاخص ء وذ كر أيضا ان ١‏ النقل محظور 
المرة » وأعلن انه جل بصور هى بالضرورة منقولة عن الآصل تماما. ولا ندرى 
ماذا يمذن أن يسمى الاستاذ عنان هذ! السطو الادنى + مسف عه ضر فل :؟ 
أم نقلا ؟أم سرقة ؟ أم سطوا ؟ أم اشترا كية فى الا/فكار؟ أم شيوعبة ف الغارة 
على آثار الغير ؟ ولكنه مع الاسف يسميه تأليفا فيدعى ملكية مايسرق . ومع كل 


ف 
هذا يدعى انهليس بشيوعى ويخلق من مخيلته حركةشيوعية حار ما وشيوعيين يدعو 
الحكومة الى أخذم بالآادى والاذفان. 

هذه هى شخصية الذى يدافع عن النظام فى البلاد . و إذن فبوق ادعائه هذا غير 
مخلص . لانى لاأعرف ماهو الفرق بين رجل يحيز الشيوعية فى الأثار الادبية بل 
وبمارسها فعلا وعلنا من غير ما خشية من ضمير أو تعنيف نفسى أو لوم ٠‏ بل وفى 
جرأة لم يسسبقه أليبا أحد من أمثاله لصوص الأآدب والعم والافكار » وبين رجل 
يدعو الى الشيوعية فى«الاموال والملكية ؟ ولكن ماذاءهم هذا الكانب «الارتوازى » 
الذنى حفر وراء الفكرة على بعد ألف قدم فى كتب غيره ليدعيها لنفسه ‏ اذا مات 
فلاح مصر مادام لديه ثروة من كتب الاور وبين لاتنفدءونبعا من معاجم اللغة 
والعلم لاينضب ينقلبا الى العرببة نقلا ء فكفى هذااأن تصبح له مذكا حلالا ؟ 

انى لا أحاول الدفاع عن غيرى , بل ادافع عن نفسى . فاصماب جريدة ه روح 
العصر ء كتاب يعرزفول كنيد يذافعون عن أنتدبلم ؟ ك]اانى لست من مذهببم » 
وأرجح أنهم ليسوا من مذهى فى ثىء ازاء الاصلاح الأجماعى” . بل الذى أريد أن 
أسأل فيهدهذا الكانب ‏ الارتوازئ - أن بين من أين اق لعليه أن العضور._ 
شهرية أم أسبوعية ‏ تناصر مذهب الششيوعية ؟ أى دليل لديه أن العصور تعمل على 
احداث قلق اججياعى أساسه الفلاح ؟ ومن أبن بعل أن لى صلة شبوعة مونكر؟ 
وعلى أى برهان بى حك على أن ببنى وبين شيوعى الارض صلة ؟ ومن أي أنى له أن 
شيوعية موسكو تمدنا بال ؟. .. .هذا الهذيان وأمثاله ما بجحرى به قم الكاتب ‏ 
الارتوازى هو الذى حفزنا على أن نكتب هذه الكلات . لالنناقشه » ولكن 
لنقول له أن حزب الفلاح الذى ندعو الى تأسيسه حزب اجتاعى اصلاحى صرف »؛ 
بعيد عن فكرة الاشترا كية او الشيوعية . وان هذه الخيالات المذهبية لاثؤمن ها : 
ل تؤمن أن أساس الاصلاح هو أنتتهيأ فرص الحياة لكل أفراد الماعة عل التساوى 
ينهم فاذا استطاع أن يفهم هذه النظرية فانا نناقشه : أما اذا لم يفهمباء فاى سبيل 
لتااله ؟ 


/بكبا 


( 4 ) جريدة الاعرام س العدد 517بزد) س .م أءريل سنة ٠#ة ‏ من مقال؛ فتاحى 
بمنوان : ( -طوة الالحاد على الاديات ) بامضا. # عمد فريد وجدى . 
الآستاذ مد فريد وجدى بك من كبار المشتغلين بالعل فى هذا العصر » بل ومن 
الثقاة فى موضوع اختص به . لهذا رأينا ان لرأبه وزناً يجب أن يناقش وأنيبحث فى 
هوادة وتريث ؛ حتى نستطيع أن نخلص من الناقشة بفكرة يصح السكوت عليبا 
والركون ليبا . وأول ما تادر لذهن الكاتب فى هذا البحثك أن يتساءل : اذا كان 
للالحاد على الأديان سطوة؛ أفلم يكن للا ديات سطوة على حرية الفكر ؟على اننا 
ننقل قطعاً من مقاله لتحدد المناقشة بقدر الامكان قبل المضى فببا:. قال حفظه الله . 
بدأ الالحاد فى القرن السابع قبل الميلاد على يد الفيلسوف اليونانى طاليس فتلمذ 
له وقال برأيه رجال بعد ميم ديموكريت وأوسيب وهيرافليد وغي رهم » وفد كان مر ماهم 
جميعا التدليل على قيام الوجود بنفسه مستغنياً بقواه الذانية عن مدير حكم فوق عالم 
المادة ٠‏ فلم تقم لرأهم قائمة سبتشدة هسك "النا بأديانهم وعدم تسرب الشكورك 
إلى صدورم الى ذلك العهد ٠‏ فا حصر تأثير هذه الفلسفة فى طائفة من ذوى العقول 
التزاعة الى تخطى دوإير المكررزات الرسعية » 

و ثم تتابعت الأجبال . وتطورت الإراء حتى جاء زمان أصبح الدليل فيه حاجة 
من ححاجات العقول , فوجد الالحاد مجالا للظبور باعتبار انه رأى على له <ق المثول 
بين الأراء المتباينة » ولم يكد يعطى هذا الحق حتى نز ع الى الاعلان عن نفسه بأنوهو 
الرأى الوحيد الذى يوفى تحاجة العقولءإذ يستند الى العلوم اليقينية القائمة على المشاهدة 
والتجربة ؛ وأما ما عداه فأساسه ا موى والخيال وما قام الدليل! سوس على منافاته 
للبداهات العلية المقررة ٠‏ فنشبت بين الالحاد والدين من ذلك الحين ( الرن 
السادس عشر ) معركة فاصلة لا تزال رحاها دائرة » استخدم فيبا رجال الدين فى 
أول عهدهم با ماكان لهم من سلطان عل الحسكومات والعامة ؛ فأسرفوا فى البطش 
مخصومبم لا بقوة الدليل ولكن بقوة الحديد والنارء فكان ذلك شراً عليهم من جميع 
العوامل الموجهة اليهم . ثم تقدم الزمان وأفلتت الكو مات من سلطان رجال الدين 
فاقتصر سلاح الدين على ما كان إديه من قوة الاقناع » 

م فى هذه الأاثناء كان العم الطبيعى يؤنى ثمراته من استكشاف المجهرلات »: 
وتخفيف الويلات ؛ وترقبة الصناعات ء وابتكار الآدوات والآلات ؛ ويعمل على 
تحديد الحاة البشرية تجديدا رقنهقا عَن المستوىي الذى كانت فه درجات ٠‏ فشعر 


الناس بفارق جسم بين ما انتهوا اليه فى عهد الحياة الحرة » وتحت سلطان العلوم 
المادية . وبين ما كانوا عليه أيام خضوعهم لحفظة الءقائد ‏ فاتتوز الالحاد فرصة 
هذا الشعور الجديد وازداد تكالباً على مباجمة الددن : واستبتر فى مطامعه فرهى الى 
القضاء عليه القضاء الاخير؛ وها تحن أولاء فى همذ الدور الخطير الذى ذكرته 
الاهرام وعابت عل رجال الآديان التنايذ فيه , 

فاو كان خطأ رجال الدبن وقف عند هذا الحد لكان , مع الاعتزاف بأنه حوب 
كبير ؛ من الامور التى وقعت فيبا الطوائف قديماً وحديثاً فى الاجتماع والسياسة معاء 
ولكنهم يشتركون في أمر ليس له ضرب فى تاريخ الطوائف وهو إجماعهم فى كل 
مكان عبى إحباط ما جد فى العالم العلى اليوم من المباحث الى ترمى الى الوقوف على 
حدود العالم الروحانى على أسلوب العلل الطبيعى نفسه من المشاهدة والتجرية : 
واعتبار القائمين مها من علية العلبأء ؛ وجلة الفلاسفة والمفكرين فضوليين يشتغلون 
بما ليس من اختصاصهم من أمور الروح وااروحانيات التى تحسبون أنفسهم من 
متك رما دون غيرثم » آ 

ه فالى أى حد ينتبى عجب القارى» اذا عل أن علوم الطبيعة والكيمياءوالجغرافيا 
والفلك وتاريخ الأديان والتازيخ المسام والفلللية الحلم ندع فى الآديان مذهباً 
مقر : ولا أصلا مَدَعما الآ أوسعته نهدا عل أساوما . ونضته وقوفا مع مقرراتها 
الرسمية » وان المبحث الوحيد الذى يصلم لآن يصد هذا التيار المادى الجارف هو 
ما ثبت باد أولئك الككلة من وجود عالم أرق من عالم المادة هو المؤثرفيباء 
والمصرف لقواها , ثبوتاً حاصلا على جميع الضمانات العلبية لمقاومته لكل ما ابتكره 
العم من أساليب القخيص ووسائل النقد ء قلنا الى أى حد ينتبى عجب القا رىء اذا 
عم أن حفظة العقائد فى كل مكان أجمعوا أمرهم على مار بة هذه الفتوحات العلمية 
الى اذا ثبت فى يوم من الايام انما ضلالة ؛ ققدت أخص العقائد فى الآديان كل 
أساس على : وأصبحت جميع مقرراتها ما لا يمكن الدفاع عنه بأية وسللة 
فق الوس اا 

م قال: ب 

٠‏ اذا كان الديذيون يعلمون من أين أتى إلىمقرراتهم الوهن»وتطرق ال ىأصولهم 
الانحلال . لتطلبوا الوسائل لتقوية معاقلهم الدفاعية . واتخذوا من الاسلحة ما عكنهم 
من الوقوف أمام هجمات العل المتوالية » ولكنهم لا يأ-هون لهذا الامر ء وإن خطر 
باهم عزوه الى غير أسيابه الطبيعية ؛ وهم يرون أن العلم والفلسفة ينقصان مرن 


4 
أطرافم كل يوم » وأن الناس يتسالون عنهم زرافات زرافات حى لم ببق سوام فى 
الجال الذى ثم فيه . فابنى على ذلك ان الفلسفة المادية التبمت الطبقات المتعلية . 
وأصبحت عنصراً من عناصر روح العصر الراهن تتنزل منه العادات والآداب 
والأخلاق »؛ بل والانظمة وااقوانين الكل العليا 
النى يلوح لى ان هذا الالحاد سيبلغ أقصى مداه فى الشرق والغرب معاً ؛ 
وسيدفع فى نياره الناس كافة . الا أفراداً تابعوا العلم فى تطوره » وتطوحوا معه الى 
أبعد مغامراته ء وهؤلاء لا يقوون على صد العالل أجمع محفوزأ بعوامل لوا “يذ لم هع 
مقررات الفلسفة المادية صاحبة السلطات اليوم . ولكن ميق تم الغلب للالحاد , 
بشمت النفوس من الرتوع فى حمأة الاباحة ؛ وغرقت المواهب البشرية فى قذر الحياة 
الحيوانية » وانطمست معالم المعنى الانسانى فى دياجير الطينيات الباحتة . عادت 
الفطرة الانسانية الى لم تفتر فى دور من أدوار هذه الفتنة عن الاحتجاج على هذا 
الاسفاف الببيمى . فكشفت هذه الكر بة ؛ وحوولت قوى الانسان المعنوية الي اعادة 
النظر فى موقفباء فوجدت بين يديها ذخراً من العم الصحيح عن الروح وعالمها , 
فأقبلت عليه اقبال التائه تراءت له المعالم الحادية , وأصابت منه ما يقيمها على الصراط 
المورى اتنا نبا : 
« وعلل ذ كر هذا الذخر.من العبل تقول ان الملم الغربي, دائب منذ نحو خمس 
وثمانين سنة فى أشخاص رجال من خيرة أبنائه فى كل أمة متمدنة على درس كل 
ما يتعلق بالنفس وعالمبا على الاسلوب العلى القاثم على المشاهدة والتجربة . فن 
أجل ما تقدمه للقارىء من الامثلة على مبلغ هذه الجبود جمعية إلمباحث النفسية التى 
يتولاها فى لندن أساتذة من يردج وأوكسفورد منذ سنة ( 5 ) وقد دونت 
من تحار بها وتحارب جميع المشتغلين بهذا البحث نحو خمسين مادا تحتوى على بروة 
علبية لا تقدرء ولَم سمح الدهر عثلبا فى عهد من عهود البشرية . ولا تزال هذه 
الجعية قائمة الى ايوم , 
د ومن هذه الأآمثلة الجمع العلبى للمباحث النفسية فى بار يس الذى يديره جمبرة 
من نخبة علماء فرنسا و تدوين مباحثه فى مجلته الكبيرة المسمأة مجلة المباحث النفسية . 
فباتان الججعيتان وما أقامته الام من أمثالما فى كل بلد متمدن تكدس من ثمرات 
هذه الجهود ذخائر يرجع اليها طلاب الحقيقة فيجدون فيها فوق ما كانوا يؤملون من 
كننونات الطبيعة الانسانية مؤسساً على أصول العلنفسه.وبمحصابأساوبه الصار مالدقيق» 
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؟ تأملات فى الدب والحياة فلاوس 
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أصلاح خطا 


وقع خطأ فى ص م س ١١‏ فى كلة حظ وضتبا حظاً وأيضأ وقم فى ص .ا من هنا المدد ق 
الشر خط امم مديئة وصتها خلقيدرية ل ررولعع]وراء فاقتضى التوبه . 


